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' كانت هذه الأفكار جزءا من كتابى: 
' «فقه الدعوة من قصة موسى عليه السلام» 
: لكن الذى حدث أن الإذاعة السعودية 
كلفتنى بإلقاء أحاديث تحت عنوان: المنهج 
الإسلامى فى الدعوة فعدت إلى قصة مؤمن 
§ آل فرعون مرة ة أخرى لأجعل منها أحاديث 
| مذاعة. . فتغيرت كما وكيفا. . وبعد أن كانت 
صفحات معدودات فى كتاب.. صارت كتابا 
۰ مستقلا.. هو هذا الذى بين يديك الآن. 
وعلى اك كسد اليل 
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إن لوهم 
من أسلحة الباطل فى مواجهة الحق 

تمهيد: 

يقول تعالى فى سورة غافر: 

وقد رسلتا موسئ بآياتنا وَسلطَان مبين. إل فرعو وَهَامَاَ وقارون 
تارا ساحر كاب : . فلم جام باح من عددن قَلُوا الوا أبتاء الذين اموا 
عه واستحيوا نساحم وما يد الكافرين إلا في ضلالٍ . وقال فرعن ذروني 
أل موی وبع هي أحاف أذ يبدل ديتكم أو أن يور في الأرض الاد 


ذه قامس 8 عرسي 


. وقال موسئ إنَي عت بربي وريم من كل مكبر لا ومن بيرم الحساب. 
رقال رجل مؤمن من آل فرعون4 . [غافر: ۲۳ -58]. 


أهمية القصة: 9 

للقصة فى حياة الناس دورها المرموق فى أخذهم بالفضيلة. . والفرار بهم 
من الرذيلة. . جا تُلبّى قيهم من أشواقهم إلى المعرفة. . وما تسوقه إليهم من 

0 ا 

صور تتراءى بين أيديهم كآنها حية ترى. وعلى أرض الواقع. . فإذا هم 
يفتحون يصائرهم على ناج تاريخية تخاطب فيهم العقل ليصحو. . والإرادة 
لتنشط . . ليمضوا على ذات الطريق. . إلى نفس الغاية. . 

وإذا كان ذلك آثر القصة بعامة . فإن القصة القرآنية تفرد بخصائص 
تجعلها أقدر على الأخذ بزمام الناس إلى الحق ... بما تحمله من خصائص القرآن 
المجيد: 

قالصذق لها ب وسذاها. 

ثم هی جزء من القرآن المحفوظ. . فهى دائمة العطاء أبدا. . خالدة خلود” 
القرآن. . لا تخلق على كثرة الرد.. لا ينالها ما ينال نتاج العقول من بوار 


وسلال . . وبها تستعيد الأمة ذاكرتها المفقودة.. وتنشط ملكات الاستقبال 
فيها.. حين تتلقى واردات الهدى.. من عبر الماضى . . ماس نضوز 
الإيان. . ومواقف البطولة. . . اسيا تستعيد يه مجدها الغاير.. فى وقت 
تناوش الإسلام فيه تموى اة بصيرة بوسائل الكيد. . . الأعر ألذى يجعل 
من دراسة القصة القرآنية رافدا من روافد !لقوة والعون على كشف الكيد. . 
ورد العدوان. 

وقصة مؤمن آل فرعون إحدى هذه القصص الرائدة. . . والتى تلخّص لك 
قضية الصراع بين الحق والباطل. . الباطل الذى يحاصره الحق بسلطان الحجة 
فإذا به يبذل فطرة الطغيان فيه. ‏ وكما قال علماؤنا: 

[يلجا أهل الباطل. . إذا ارتفع صوت الحق فى وجوههم إلى سلاح 
الكذب. والخدعة ‏ والعتف - من حيث إنهم لا يستطيعون الثيات على 
باطلهم . وقد کشف الله سواد ظلمته يتور الحق . .. والحكمة. . جاهلين أو 
متجاهلین أن قوة التور تحثل كل غويه وتضليل . . ولهذ! كانت الصراحة فى 
القول من آداب أهل الجق. . والختل طريق البطلين] ]. ه. 

ولابد قبل كشف اللثام عن دروس الدعوة قى قصة مؤمن آل فرعون من 
بيان صورة الحياة فى عصره. . نمثل للظروقف الصحية التى حمل لواء الدعوة 
فيها. . وذلك ما تتكفل ببياته الآيات التى نحن بصدا التعليق عليها اليوم. . 

وقبل ذلك نتساءل: من هو مز ن آل فرعون: 

قال بعض المفسرين: كان قبطيا. 

وقيل: إنه كان ابن عم فرعون. . إلى جاتب أنه كان صاحب مشورته 
وسره. 

وإذن. . فما هى حقيقة الأوضاع التى ألهبت مشاعر هذا المؤمن.. ثم 
حركت فى قلبه إرادة التغيير؟. ذلك ما تصوره الآيات الكرعة. . 


إن كون موسى - عليه السلام - رسولا. . حقيقة مؤكدة. . . #إلقد 


ا 


)١(‏ الدعوة والدعاة لنشيخ الزنكلوتي. 


أرسلنا..» ورسالته حقيقة. من لدن الخالق سبحانه كما يفيد ضمير العظمة 
نى لإأرسلنا..* فهى فى حماية متزلها العظيم . والذي يصونها من الضياع. . 
مهما كان المتصذى لها. 

ثم إن موسى عليه السلام يجيئكم وبين يديه معجرات.. ا محجرة 
واحدة.. وهى ليست معقدة. . تكلف المدعو مشقة اكتشاف دلالتها. .بل هى 
آيات. . واضحات. . فى ذاتها. . تعلن عن نفسها.. كل آية هى أكبر من 


بل لقد وصل تألقها إلى حدّ آنها صارت سلطانا يفرض جاذيبته على 
القلوب. . على تحر كاشف عن وجه الح لكل ذى بصر ويصيرة. 
هكذا جاءهم موسى عليه السلام. . 
فماذا كان رد الفعل هناك! 
كان الغرورٌ يلعب هناك برؤوس الكفر: 
قرعون. . رأس الخربة. . وستده السياسى. ٠.‏ هامان. 
ورأس الال فى يد الشيطان. . قارون. والذى يكن للباطل بثروته التى 
يشترى بها الضمائر واللمم. 
ومتى تمن الخرور فى كيان إنسان. .لم ببق له عينا ترى.. ولا أثفا 
يشم. . ولا عقلا يفكر. : ولا قلبا يخشى ولا أعصابا تحس. 
إن جمال الحق من حوله. . يتوهج. . ولكن كيف يعشو إلى ضوء تاره 
من ققد النور. . النور الذى يرى به وهو الإعان؟! 
ْ وييدو أن إحساس الطغاة بالضعف. . يحملهم علي أن يضريرا ويقرة. . 
| وق يتهمرا. . مفترين. 
ثم يصبح الافتراء شوكا يلقى على دروب الدعاة. . لتبدأ رحلة المعاناة. . 
1 للعاناة مع فرعون ورجال مشورته. . الذين يميلون مع هواه.. ولا 
يمسعونه لا ما يحب. . ولو كان فيه ملاكهم . 


¥ 


وهذا ما حدث بالفعل عندما حركهم الهرى ليردوا الحق الوافد بجا حَكَنّه 
الآية الكرعة عنهم : لإفقالوا ساحر كذاب #4 . ١‏ 

وهكذا أحس المؤمن بالبواعث. . فإذا هی حب الانتقام ...ثم رأى 
السلوك . فإذا هو التصفية الجسدية. . وقَيّلها : الاتهام الخييث بالكذب. . والسحر؟ 

ولقد كانت أنفس الجبارين تكذبهم من أعماقهم فى دعراهم. . قما أيعد 
الرسول عن تهمة الكذب. . وتهمة السحر. 

والحقيقة: أن الكذابين يرمون الرسول بعلتهم. . لأن معنى صدقه فى 
دعواه أن ينهار بنيانهم على أدمغة أينعت وحان قطافها! 

ونذكر هنا تنويها بالصدق وأهله ما روى:من أن رجلا قال للزهرى - 
رحمه الله: كذبت! فقال له: 

لا آبالك. . آنا أكذب؟!! فوالله لو أن مناديا نزل من الماء فقال إن الله 
أحل الكذب. . ما كذيت! 

ولقد كان من حكمة الله تعالى أن يتقول أقبح القبح.. على أجمل 
الجمال. . ليزداد الجمالا جمالا. . ويبلغ القبح يتبجحه المحاق. . ثم يسقط فى 
لحة الظلام ‏ 175 
[من القول إلى الفعل]: 

لكن حرقة الغيظ فى قلب فرعوت لم تكن لتطفئها دعواء التى يَعلّم أنها لن 
تصيب من الرسول مقتلا. . فقرر التصفية الجسدية ليسكت نباح الغيط فى 
قلبه. . وذلك قوله تعالى: ْ 
بإ فما جَاءهم بالْحَىّ من عندنا قَانُوا اقرا ياء الّدينَ آمنوا معه واستحيوا 
تساءهم» . 

وهكذا كان اختيار فرعون قطعة من عقله الذى يصرفه الهوى 

٠‏ وآفة العقل الهرى من علا على هوى عقله فقد نا 
ومتى كان القتل. . وكانت الدماء سبيلا إلى القرار والاطمئتان؟ ! 


۸ 


وهل رصت الحياة إلى هذا الحد. ع يم زمره کے ييل 

ية مخاخة من الدماء تنفيسا عن غيظه المكتوم. . 

وياللاسلام من دين يحترم الحياة. . بل يصونها أن تنال. . 

ويالخاسية القلب المسلم الذى يدرك أذ زوال الدنيا أهون من قتل نفس 
ھی کرم 

الوه O‏ اح وي نه r‏ 1 
لري . مطلق مريض . . ما وصف له دراء ملينًا إلا فكر قبل ذلك أيامًا. . 
وبعد ذلك أياما. . مع أن الدواء لم يكن سما. . وإنما كان مجموعة أعشاب لا 
تضر إن لم تفع ! 

ولكن القوة الغاشمة فى يد فرعون.. قشلت أن تقتل الإيمان فى 
القلوب. . لأنه بعيد. . لا تطوله يداها. .فلجات إلى العنف.. إلى قتل 
المؤمنين ‏ . مركِّرَةٌ على الأبناء وهم عدة المستقيل. وقوة الغد. 

واضعف الناس من يلجأ إلى العنف سبيلا إلى فرض إرادته أو 
فكرته . .وذلك بأن العنف «هدم؟». . والبناء أصعب . . لأنه صعود تقاوم به 


__جاذبية الأرض. . 


ولغن كت القوى العدوانية من القتل. . فسوف يترك الشهداء من بعدهم 
عقيدة الإيمان شاهدة بأن هناك ما هر أغلى من الحياة:. وعلى ذكراهم ستنبت 
ناشئة تمضى على نفس الطريق . . وعلى قدر تفتن الطغاة من الكفار فى حرب 
الإبادة. . يتفن الإيمان فى فرض وجوده. . فإذا غاب من أفق طلع من أفق 
آخر! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ختاما للآية الكريمة : 50 . وما كيد الْكَافرين 
إلا في ضلال» . 

. والحق تعالى يعاجل المعتدين بفشل خططهم وهم فى قمة الاعتداد بها. . 
ثم خطط الذين يحتطبون فى حيلهم على مدار التاريخ ليبقى الأمل مَعَلَمًا بارذا 
على طريق الدعاة: على حدائه يصبررن. . وبنوره يمشون. 

ع 


۹ 


قاعدة الانطلاق 

يقول الله تعالى فى سورة غافر: 

و وقال فرعن وي آل موس ولع به ني أحاف أن يدل يكم أو 
أن يظهر في الأرض الفساد . وال موس ! ي عذات برتي وويكُم من كل مدير 
لا يمن بيوم الحساب . قال زجل ل رمن من آل فرعو یکتم هاه اتقون 
رجلا أن يقول ری الله وك جاعم اينات من رَيَكُم وإن يك کاذبا عليه کذبه 
إن يك ادق صيگم عض الذي يعدم ن اله لا دي من هو مرف 
کاب [غافر: 75 ۲۸]. 

عندما اح فرعرن بان قرار قتل الأبناء لن يشفى غليله. . وآن تفخته 
تلك الكاذبة لن تهز صرحا عردا مكين الأساس . . عندقذ أحس بأنه ضغيل أمام 
الحق. . فعبر عن هذا الخواء التّفْسى يمزيد من الضجيج والتهديد فى محاولة 
للإرهاب. . وأعلنها بأعصاب كانما كان حش رها «البارد» . 

جذروني أل موس 5 

لقد وصل بالتهديد مار حين هدد بقتل الرسول. . ويالوقاحة .درجة 
التشبع كا قال: وليدع ربه. . ثم شارف بالادعاء واتهام الأبرياء غايته لا قال: 

إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد] 

وأى دين كان عليه فرعون سيبّدله موسى؟. وآی فساد متوقع من رجل 
جاء لينقذ الامة من الإلحاد. . ومن الفساد. . معا؟! 

وإذا لم ت TEE‏ 
وما دمت ظالا. . فهذا منطق الظا 

ولكن الحق لا يترك الساحة خالية للوثنية الكافرة تنيه اختيالا. . أو تتلون 
احتيالا. . وها هو ذا الحق يمسك بخناق فرعون فيقول هنا: 


1 


عا ل كانت عاك قوة فى الآمة قتع فرعون من تتفيذ أ ارقآه؟ 
بالطبع: لا . فالكل يسارع قى هواه! 
وإذن. . فلمادًا يقول: ذرونى أقتل موسى. . وكان المتوقع أن يقتله. . 


على أتى حال. . لقد كان ذلك أمارة ضعفه. . من حيث لم يتخذ القرار 
بالقتل وحده فشاور نخاصته. . 
ولكن: ما هى مسوغات القتل؟ 
وتحاول تأمل مسوغات القتل. . . لندرك ما وراء السطور وهو: تحريض 
أولا: «إني أخاف أن يدل دينكم 4: 
. والعقيدة مهما كانت باطلة جزء من كيان الإنسان. . ومن طبعه آن يهب 
تلدفاع عنها فى مواجهة من يريدها بسوء. ش 7 1 
_ وثائيا: «أو أن يظهر في الأرض الفساد 4: 
وكل نقس تحب الصلاح وتكره الفساد. . وإذن. . ققد أراد فرعون إيهام 
الناس بأن موسى ضد عقيدتهم. . ومصلحتهم معا. : 
ولقد اختلفت آراء المستشارين؛ 1 
َرأ يقول: يبقى موسى حًا حتى لا يتحول بالقتل بطلا فى نظر الثاس. 
وجماعة تقوا ل: ليبق موسى حيا. . لأنهم كاتوا على دينه مسلمين. ‏ 
وجماعة ثالثة ترى بقاءه. . ليشغل فرعون يه. . حتى تتمكن هذه الجماعة 
من تصريف شؤون الدولة. . ولا يتفرغ فرعون لها. . 
7 ومهما يكن من أمر. . فقد ظهر فرعون وهو أصغر فى نظر نفسه من أن 
ي اقتراحه. . وها هو ذا يختلق المعاذير إرادة قتله إيهاما للناس بسداد رأيه. 
ويتتهى موقف المدعر. . لبيد دور الداعية فماذا فعل؟ 
1 <وقَال موسي ئي عت بربي وربكم من كل مكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب», 


1۲ 


وآنت واجد فى المنطق القويم من سمات الدعوة: 
١‏ لموء الداعية ‏ وفى مَدَلَهُمٌ الخطوب - إلى ريه تعالى. . غير معتمد على 
طاقاته البشرية. 
:7 أوإيثارٌ نظ لفظ «الرب». . «ربى؟. . إيناس بوعده الكريم بالنصر. . 
رتلك هى البشارة. .' 0 


وفى قوله :«ربکم» وعید مقتم حتى لا يثير حفيظة المدعو الذى أجرم فى 
حق من رياه سبحانه. . ويوشك أن يلقى جزاءه. . 
بر تمر وتلك هي النذارة. . 

نر ۳ وکاقا بو يؤثر الداعية لفظ الرب. . لما فيه من أنس. . وتودد يخفف من حدة 
0 الوتف الملتهب. . مشيرا فى نفس الوقت إلى الدافع من وراء هذا العناد 
ا وهو: الكبر الذى يزين لصاحبه أنه فوق الجميع . 
+ ومن وراء هذا الكبر علته وهى: فقدان الإيمان بيرم الحساب. . 


وكيف يسول للملحد أن يضرب ضرب من لا يخشى العواقب. . 

أى أن الداعية على مستوى الوقف. . وإن كان فردا: 

فقد درس شخصية المدعو.. ثم حللها إلى عتاصرها. . فنجح فى 
تشخيص العلة. . وبالتالى نجح فى وصف الدواء . 3 وهو إحالة القضية برمتها 
إلى الله تعالى. . ليحكم فيها. . 

< إني عذت بربي وربكم». 

وماذا عن نتيجة اللجأ إلى الله تعالى؟ لقد استجاب سبحانه لرسوله قسخر 
للدعوة جنديا من قوم فرعون أنفهم.. ولا يهز الشجرة إلا فرع 
منها. ويلاحظ أن السياق لم يصرح باسم المؤمن حتى لا ينصرف الذهن إلى 
داعية تتحدث عته الآيات والتاس يتفرجون. وكأنما يقال لأصحاب النبى يةِ: 
هو رجل. . وأنتم رجال. . مؤمن وأنتم مؤمنون فلماذا لا تفعلون ما يفعل 
نصرة لنبيكم. . ما دمتم تملكون ما بلك من الرجولة والإيمان وإذ يزعم فرعون 
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“نه يملك الحاضر با يحوز من عدة وعلد. ˆ قإنه لن علك المستقبل. . 

ومالك الاثنين معا هو الله تعالى- . والذى ساق «الرجل المؤمن» ليخوض 
معركته السلمية. . وقى ساعة الصفر. . والقوم على وشك تنفيذ الاقتراح بقتل 
موسى - عليه السلام ر وذلك قوله تعالى: 


رقا رجل مؤمن من من آل فرعوت یکتم إعَانَهُ تقون ريجلا أن يول يي 
الله وقد جاءكم بالبينات من رکم وإن يك اذیا عليه كاب وإن يك صَادقًا 
بعكم بن الذي يمحم إن ال لا هدي من هر مسف تاب . 


ومن خلال تصرف «الرجل المؤمن» تجد نفسك أمام داعية حصيف يثال 
ياللين أضعاف ما ينال بالشدة. . وبالذكاء فوق ما ينال بالدهاء. 


سانيا ال اع 
ويذكرنا بما قاله أبن رواحة رضى الله عنه: اا 3 و : 
إنى توسمت فيك اير أعرفه ‏ والله يعلم أنى ثابت البصر 1 5 

إنه داعية يدخل الممركة السلمية بوعى عميق. . وتصرف دقيق لا يقطع 
يط الرجاء أبدا. . . لأنه ينطلق من القاعدة الصلبة وهى هى : الإيمان بالله تعالى : 


'قحين. . يحاط به. . فليس وحذه. ٠‏ 0 ال Se‏ 

وإذا قشل .. فلا يأس. . 

إن القائد امالس خلف مكتيه الوسيم يخطط لامته. . لا يجد عتا فى 
اتخاذ القرار. . 


أمَا والمعركة قائمة. . والناس يصطلون يثارها وإيقاع الْحَدَثْ أسرع من 
تدبير الإنسان. . هنا فقط. ‏ يدر ية القائد . 5 وحكمة الداعية أيضا.” 

فالجرعة بشعة. . والهوة واسعة. . : وسرت موسى - عليه السلام - قضاء 
على الدعوة التى جاء بها E‏ أذ أمته . . 

وتبدو آيات التدبير الإلهى الذى أيد موسى عليه السلام بهذا المؤمن 
فكان رزقا ساقه الله تعالى إليه: 

فهو رجل. - والرجولة أجدر بتحمل مسؤولية المواقف الصعبة. . .ثم هر 


ا 


eRe‏ ا 

مؤمن: AA N,‏ الثبات. . وكاشف الظلمات . . .ثم هو من آل فرعون. . 
وإذن: 

أ - فهو أدرى يأسرار قومه. . ونقاط ل الضعف والقوة فيهم. 

اب - وهو أحرص على هدايتهم. . بحمايتهم من الوقوع فى الحا 

_ ج- ورفقه بهم في الخطاب نابع من هذه الصلة الرايطة. . 

فإنا رائ ق البقري. . وضهرية! لاطي . استدعى كل ما لقي من حير 
ورحمة يواجه بها الإعصار. . 

ومهما يكن التيار قويا. . كاسحا. . فإن الكلمة. . وإن كانت من حروف 
وحركات سوق تعمل وعلى المدى الطويل عملها. . وذات يوم سوف تسقط 
السنديانة الضخمة. . غير مأسوف عليها۔ 

ولكن ما هو منهج المؤمن فى تغيير المتكر؟ 

لقد رأى الحياة من حوله تسیر على حل شعرها.. ويكفى دليلا على 
ذلك: 

أن الداعية المسلم: يقتل. . والقتلة الحقيقيون يعيشرن أحرارا! 

وصعوبة المعادلة تتقاضى الداعية أن يكون على أوقى مراتب الحكمة فى 
مواجهة الموقف: 

[ذلك پان الحق ثقيل ‏ كما يقولون - وقلما يكون الدأعى إليه صديقا. . 
ولابد من مراعاة شعور من يُعرض عليهم کی لا يزداد إعراضهم عنه] أ.ه. 

ومن ثم ترك الداعية وفى ذهنه صو واضح للموقف برمته: 
- فهو وجل واحد موحد . يواجه أمة وثنية. 
؟- ثم هر من آل فرعون. . فإيمانه يشكل ضربة للقوم موجعة. 
“ال معنى قشله فى خطته ضياع الداعية . . والدعوة. . أى: ضياع أمة بأسرها. . 

من أجل ذلك وضع خطته على نحو يحقق مقصودها. . وطبق منهج 
يستهدف فى مجمله تجتب إثارة المدعو. . حتى لا يتصور الداعى صيادا. . وقبل 
أن يتحول بالإثارة غزالاً شاردا. . لا يلوى على شیء! 

وذلك ما سنوضحه فى المحلقات القادمة إن شاء الله . 
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خطة الداعية 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 
«رقال رجل مؤمن من آل فرعوت يكنم إانه أتقتُون رجلا أن يول ريي 
الله وَقَدْ جاءكم بالبيتات من ربكم وإن يك کاذبا فلي كذيه وإن يك صادقًا 


يصبكم بعض الذي يعد کم إن اله لا هدي من هر مرف كذاب4 , 

لا يجمل بنا كدعاة أن تكون رغباتنا سرابا من الأمانى. .وإلاء فما 
أكثرها. . ثم ما أعجزنا عن تحقيقها. . ولكن المطلوب منا: أن نجعل لرغباتنا - 
بالعمل والحكمة -: ريشا. . لتطير. . وأقداما. لتسير. . 

إن الداعية الحق يعمل ما ينبغى. . لا ما يحب . فكثيرة هى أمانينا التى 
تود أن اترافناء 8 ولكنها تظل أحلاما هائمةء وبلا مأوى. 

. فلتقعل ما يتبغى. .ولو كان هناك فى أعماق المحيط؛ . 

0 كيف؟ تلك حى القضية 

فلتتعلم السباحة والغوص ليمئحنا البحر من لدئه لؤلؤا. . وما طريا فإن 
الأسد الرابض . ۔ لاياكل! 

وهذا مؤمن آل فرعون يعلمنا لتسْمل. - ولكن على مقتضى الحكمة. . 
نظ ر مستقيم . 5 وذوق سليم. . وإلا فين فقدان الذرق السليم والنظر المستقيم 
جع من صاحب القضية فرسا بلا لجام. ٠‏ وناقة بلا زمام . . 


3 

لقد انطلق المسلم إلى خت واا اا 5 مرت ا 
1 -ضرورة البللاغ ٠.‏ ۰ 2 0 
ب - وفى سرية ثامة. ا 

ج - وعدم الدخول فى معارك مباشرة مع قومه. . وإئما إيقاظ العقل 
لحر حتتيقة. . وهز الوجدان لينفعل بها. . وإنه ليمثل الفجر البازغ ‏ فهو 
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بالحكمة شعاع من التور. . يدخل. . حتى من أضيق الثقوب. . 

لقد كان رجلا. . وفى الرجولة حيوية واندفاع. . لكنها الرجولة المحروسة 
بالصبر والآناة. . كما أشار القرآن إلى ذلك عندما استعمل لفظ الرجولة فى 
مواطن توكد ذلك . . وذلك قوله تعالى: 

«وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى *. «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع 

عن ذكر انه . لإرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) . 

إنها رجولة الهداية والتعليم. . لا رجوله التحطيم والتجريم. وصحيح أنه: 
فرد. ۔ وات » اورعا ب لا محدود الإمكانات ‏ ربا لا يستطيع أن يحرز فى 
معركته نصرا حاسما. . 

ولكن نصوع الحق فى موققه وبقاء الدعوة حية فى شخصه. يسمع صوتها 
يعتير نجاحا يترك آثاره . . ولو على المدى الطويل. 

يقول واحد من شیوخنا: [الرجل صاحب الرسالة يعيش لفكرته ويعيش فى 
فكرته فحياته فكرة مجسمة تتحرك بين التاس تماول أبدا أن تعرض على الدنيا 
تفسها وأن تَغْرس فى حاضر الإنسانية جذورها ليمتد على مر الأيام والليالى 
فروعا متشابكة تَظثّل المستقبل وتتغلغل فيه. 

ومن ثم تبدأ الدعوات والتهضات الكبرى برجل واحد هو فى بداية أمره 
أمة. آمة يتخيل حقيقتها فى نفسه» ویحس ضرورتها قى دمه ويبشر بها فى 
كلامهء ويحمل آثقالها على كاهله. . ولا يزال يجمع الرجل إلى الرجل ويضم 
البيت إلى البيت ويرسم المبدأ والوسيلة والهدف. ويتفح من رولحه فيمن حوله . 

فإذا الأمة الى كان يتخيلها رة قد أصبحت حقيقة واقعة تطلّع الشمس 
عليها. ويعترق الناس بها . ويسجل التاريخ قيامها. وهكذا بلغ النبيون رسالات 
ربهم وصنعرا بأيديهم الأمم التى انتقلت بها الإنسانية من طور إلى طور]أه. 

وهكذا كان مؤمن فرعون: كان رجلا واحدا. . ثم هو من آل فرعون. . 
وما دام منهم . . هو أعرف بهم . .ومن ثم أدرى بآسلوب التعامل معهم. ٠‏ 
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وفوق هذا آرغب ما يكرن فى هدايتهم. . وتحقيق سعادتهم . 

فإذا كان مع ذلك مۇمنا. . فقد توفرت دواعى الإصلاح . . إنه ‏ يإعانه - 
لايدعو للحرب . . فا حرب طريق الوت . . وإنما هو باسم الإسلام داعية سلام. . 
والسلام طريق التيأة. . . ومن هنا كان تصرفه تصرف من يستبقى هذه الحياة. : 

ذلك بان الرفق أليق ما يكون بالداعية المسلم :لأن المدعر جبار. ٠.‏ لم 
يكتف بادعاء الآلوهية. . بل تبجح طالباً اتباعه!ورؤوس الفتنة من أمثال هامان 
وقارون. . لا يخسرون فقط دينهم. . ولكنهم يخسرون دينهم بدنیا غيرهم. ٠‏ 
رها هو الظلم بعينه. . بل بأنقه . . وفمه. . وشحمه ولحمهاوما أحوج هذا 
التشاز إلى داعية حاذق. 

_ ونذكر هنا دولة أنفقت على السجون الملايين. . ومع ذلك ومع الأيام يزداد 

الخرق اتساعا . . ويزداد طابور المجرمين امتدادا. . . وأخيرا. . تعلن إدارة السجن '. 
فى هذه الدولة السيحية عن حاجتها إلى داعية. . وبالذات داعية مسلم. . 

وتقدم شيخ مسلم وفى خياله أنه مقدم على وظيفة هى: أن يؤذن فى 

مالطة! ولقد عبر عن هذا بسؤاله اللجنة المسيحية :لماذا داعية مسلم؟ فقالوا: 
لاحظنا أنه كلما قضى سجين مدة عقوبته. . ثم خرج. . لايلبث أن يعود إلى 
السجن مجرما. . أما إذا خرج مسلما. . قإنه لا يعود!! 

وتلك واحدة من آيات رينا الكبرى ... ليعرق التاس أن هذا الدين حقا من 
عند الله . . والفضل ما شهدت به الأعداء. 

و e‏ أحوج آمة الإسلام إلى دعاة من هذا الطراز. . يبيضون وجه الحياة بما. 
فى قلويهم من بیاض. .. ومودة. .دعاة لا يدلون ا يحملون فى رؤوسهم من 
شهادات علمية علمية. . ولكن بما وقر فى قلوبهم من رحمه. . .ألا إن الرحمة قبل 
العلم. . ألم تر إلى قوله تعالى: . 

«قوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما» 
إنها الرحمة التى تطرد الهوى. . فإذا الذاعية فئ القلوب.. وفوق الرؤوس. ٠‏ 
رقوق هؤلاء الذين أسلموا زمامهم للهرئ آى: : للهران: 
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إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت ققد لقيت هوانا 

إن الرحمة هى الصورة العملية. . للعلم. . فإذا جف معين الرحمة فلا 
علم هناك.. وإذ يحذرنا الله تعالى من أن تكون من الضالين العاملين بغير 
علم. . فقد كان تحذيره سبحانه وتعالى مدمدما من المغضوب عليهم . . الذين 
لم يعملوا. . يعد ما علموا. 

وإذ يذكر سبحانه وتعالى من خصائص المؤمن هنا أنه: 9.. يكتم إعانه4 
فقد واجهنا تعالى بدرس فى. الكتمان. . يتجه أساسا إلى الدعاة فى الأقليات 
الإسلامية بين الأمم الكافرة؟ 

لقد كان من الحكمة أن يكتم الرجل إيمانه. . حتى لا تذهب ريحه كنسمة 
عليلة ضاعت فى إعصار فتى. . 

قال ابن الجوزى ‏ رحمه الله - : [رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء 
سرهم فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به فراعجبا: كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم 
لاموا من أفشاه. . . وفى الحديث: «استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان؛ . 

ولعمرقى: إن النفس صعب عليها كتم E‏ ترى بإقشائه 
راحة. والازم كتمانه: احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضاء قإن من 
سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه فإنه إذا ظهر بطل ما يراد آن يُفعل ولا عذر 
لمن أفشى هذا النوع. 

وقد كان النبى ی إذا أراد سثرا ورى بغيره] أ.ه. 

لقد كانت مهمة المؤمن بالغة الدقة من حيث كان لايد له من الكتمان. . 
عيونه! 

ولكنه نجح فى امتحان الكتمان! فكان أسوة لكل مستضعف فى بلاد كافرة 
فاجرة. . ومن بعده نجحت. . آم كلثوم بنت عقية بن أبى معيط. . والتى كان 
إعانها ردا إلهيا على عناد أبيها وحجة عليه. 3 

لقد بات قلبها بالإسلام ريان. . لكنه يؤرقها. . أن يظل حبيسا فى قلبها. . 
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تريد أن تعبر عنه فى بيئة ترفرف عليها رايته . .' وتزدهر شريعته . . وترى فيها 
غذاء روحها. . من أجل ذلك قررت أن تغادر ديار آهلها. . ولكن كيف؟ كيف 
الوصول إلى الغرض. . من آقلية مؤمنة فى كثرة كافرة؟ 

لقد يَنَتَ خطة الفرار كما يلى: 

عردت آهلها أن تذهب بين اين والمين إلى البادية لآل عقبة. . ثم تمحكث 
هناك أياما وتعود. ‏ فلما ألقُوا ذلك منها [وكان يصاحبها رجل منهم] استغلت 
مره هذا الإلف. . ثم طار بها الشوق إلى المديئة المتورة. . فى رحلة لا عودة 
متها. . 

وكان من ذكائها أن بدأت بأم سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ لتشفع لها. . لدى 
رسول الله يكت . فعلت ذلك وشبح آبيها الكئيب يلح على خحاطرها. . ولكن 
الرسول يكل يتقيلها. . ويكرمها. . 

ولاذا نذهب بعيدا. . وهذا هو الواقع الماثل يقدم لنا الجترال جوهر. . 
رئيس الشيشان: لقد ظل حينا من الدهر يحتفظ بإسلامه فى صدره. . وكان 


م 


كلما طأأز فی ايفو رظب لال بيات له . . وكلما التقى بالجنود المسلمين يسر 
لهم أمورهم. . 

وهكذا عكر الله تعالى وهو خير الماكرين. . يكر بالشيرعية. . وفى عقر 
دارها . . كما مكر تعالى بفرعون حين تربى موسى - عليه السلام - وفى بيته 
بالذات. كما أخرج تعالى عكرمة من أبى جهل. . وآم كلثوم من عقبة. . 
أخرج من من الشيوعية «جوهرا» ومن بيت فرعون موسى: وهكذا الشمس فى 
عليائها: ينمو بها الشوك. . كما ينمو بها الزهر. . فأما الشوك. . فأما الزيد 
قيذهب جفاء؟ . . وأما مايتفع الناس فيمكث فى الأرض. 


ماذا رأى الداعية.. وماذا سمع؟ 

تقول تعالے فى عو غا 

« وقال رجل مزمن من آل فرعون يکتم إعاته اتقون رجلا أن يقول ري 
الله وقد جاء كم بالبيتات من رَبَكُم وإن يك کاذبا عليه كدب وإن يك صادقًا 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يدي من هو مرف كاب ». 

لقد كان من الحكمة أن يكتم المؤمن إيانه ما دام واحدا وكما يقولون: ما 
دام طائرا يغرد خارج السرب. . وما دام فطرة فى محيط مترامى الشطان! 

وإذن. . فالكتمان. . كتمان الأقلية المسلمة وسط الكثرة الكافرة الفاجرة. . 
أجدى. ونذكر هنا قول الشاعر: 

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة سن ومال ما استطعت ومذهب 

نعلى الثلاثة تبتلى بتلا پم ومخرف ومک دب 

وما كان أغتاه عن رحلة شاقة مضية.. ولكنه مضى 0 ذلك 
العذاب: 
ولولا ارتياحى للنضال عن الهدى لمتشت عن واد أعيش به وحدى / 
0 ولكتها التفوس الكبيرة. . تستهدق الخابات الكيير: - فإن محققتا فيها. . 
وإلا فالدموع الغزار شفاء هذه القلوب الكبيرة وعزاؤها: 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة 00 هن الوجد أو يشقى غي البلابل 

ونتساءل اليوم: ماذا قال المؤمن. . الذى نزل الساحة مزودا بأسلحتها؟ 

وقبل هذا لابد من سؤال هو: ماذا رأى.. قبل أن يقول قولته التى 
أصابت الهدف؟ 

رأى القوم. . الجمهور. . والجموع الحاشدة لا تفكر يعقولها. . 
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فهى قائرة ثائرة. - يتقدم الانفعال. . ويتأخر التفكير. . وكل فرد بين هذا 
الجمع الحاشد واقع تحت مشاعر غلابة.. وهو مستعد بهذا العقل الجمعى أن 
يضحى بحياته . - ويلا هدف! 

والانفعاليون ليسوا من آبناء القيم الراسخة. . ولكنهم أبناء الأزمات 
الطاحنة . . إنهم اسخناء من القاعدة. . 

وإن أحدهم ليندفع. . ومن وراء اندقاعه: نخاع» لا دماغ! 

ثم إن القرم من ناحية أخرى قومّه. . هو.. وإهانه يشكل خطرا يهز 
مكانتهم. . من حيث صار بإعائه حجة عليهم. . والداعية المؤمن مكلف بان 
يتجارر هذا الخطر. . بلا مضاعفات. ٠‏ بسلاح هو الكلمة الطيبة. . وفى هدوم 
الواثق المطمئن . ٠‏ 

نه يريد تغيير أتجاههم عير الحق. . فليبدآ من الداخل الذى تنطلق منه 
إرادة التغيير لآن الله تعالى يقول: 

ل إن الل لايغير ما بقوع حتى يغيروا ما بأنقسهم4 لا يكفى أن يقنع الداعية 
القوم بجدية ما يقول.. وأهم منه أن يستميلهم ليتعاطفوا مع دعوته تعاطفا . 
يتر فى التهاية بإيمانهم. . 

فلايد أن يرسل من بعيد أشعة من سناه تستيقظ بها عقول القوم . . القوم 
الذين استبد بهم الاتفعال الذى يذهب بأحلام الرجال! 

ويحين الوقت لندرك مغزى ما قاله المؤمن. . . قال: 

٤‏ «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالتينات من ربكم..# 
>< ولاحظ أنه يتساءل. . يدخل على استحياء. . أتقتلون؟ 

وفى الاستفهام ما يشبه الاسعذان. . ليُسمح له بالدخول. . 

وذلك متطق الداعية الواعى برد الفعل الغاضب لدى القوم: إنك إذا 
داهمت مجموعة مرخ ستجمان الليالى . - ثم حطمت الكؤوس فى أيديهم لمعت 
عليهم مرارتين: مرارة القسوة. ٠‏ ومرارة الحرمان . : 
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ومن ثم.. سوف يكون رد الفعل على قدر إحساسهم بالقسوة الهاجمة. . 
والنتيجة أنهم لن يستسلمرا لك.. لأن الخطئ قد يرفع الراية البيضاء 
#تستسلما؛: » ولكن. . لمن؟ لمن كان أقفضل ملة ب . وأنت بالقسوة. . لم تكن 
أفضل منهم. . فقد استوى الماء والخشبة! : 

وإذا كانوا يقولون: لا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ما تقول. . فإنهم 
يقرلون أيضا: لا تَنْضْبٍ على من لا يضره غضبك لأن التتيجة على أى 
حال. . لن تكون فى صالتك. 

أما إذا لم يكن آمام الداعية خيار.. وكان لابد من إغضاب 
أحد. . فاغضب الناس. . ولا تقب ريك. . 

لكن الداعية المؤمن: لم يغضب ربه تعالى.. ولم يغضب الناس بهذا 
القول البسيط البليغ : «أتقتلون.. رجلا»؟!! 

كان المتوقع ‏ بحسب الظاهر ‏ أن يقول لهم: أتريدون أن تقتلرا لأنهم لم 
يباشروا القتل فعلا. . ولكنه يؤثر أن يقول بالمضارع هكذا: #أنقتلون..4. 

وبالمضارع. ‏ نستحضر به الصور الخالية. . كأنها تتكرر بين أيدينا. . نراها 
بعين خيالنا. . رأى عين. . 

ومعنى ذلك :أن الداعية يتجه بشحنة التأثير المستكنة فى الفعل المضارع 
ليوقظ النوام. . 

فإذا هم أمام الصورة حاضرة يرسمها يتاء الفعل : 

رجل  .‏ هو موسى - عليه السلام. . ملقى على الأرض. . مضرجا بدمه. . 


ومن شأن هذه الصورة أن تشل أيديهم بما تبعث فى أتفهم من تفور. . 7 


ورجا سیوا قرار القتل أمام هذا المشهد الذى لو لم يكن دين. . لتأبت عليه 
مروءة الرجال. . 

ألم تر إلى ما قاله العلماء بشأن موسى ‏ عليه السلام؟ 

لقد أخبره الله تعالى با قعل قومه. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسغا. . 
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لكنه ‏ وعندما عاد وشاهد ما فعله قومه على الطبيعة. . ثار الدم فى 
عروقه. . ثم آلقى الآلواح. . ألقاها فقط عندما واجه الموقف عياتا. . 

وهكذا أراد مؤمن آل فرعون أن تستثير فى القوم مشاعر النفور من قرار 
القعل. . فان أن عبر باللفظ الذى صار كالمرآة الصقيلة. . انعكست على 
صفحتها كل المعانى الأصلية والفرعية. . فكان بليغا. . يلغ باللفظ مكان 
الإقناع . . لولا ما استكن فى قلوب القوم من أطماع! 

وعندما تبلغ الكلمة مرماها. . يعززها بثانية «أنقتلون..* ومن تقتلون؟ 

تقتلون رجلة؟ . . إنه رجل. . .إنه بشر لا شجر.. ولا حجر. . فهل من 
الرجولة تنحية الرجال. . قَمن للحياة بعد رحيل الرجال؟! 

وهكذا نجد أنفسنا أمام فريقين: قوم فرعون. . يقودهم الانفعال. . 
ومؤمتهم. . يبدو مزاجه على أوفى ما يكون الاعتدال. . 

وناهيك بالاتفعال مزريا بالرجال: 

ذلك بان القرارات المصيرية ‏ لا تنبع من نبض القلب. . ولكنها من تفكير 
العقل. . 

والمحتدون حكّموا اتفعالهم وأعطّوا عقولهم إجازة. . مفتوحة! 

أما المؤمن: فقد نبعت موعظته من عقله. . أو لا. . ا 4 

فإذا حققت غايتها. . جاء دور القلب.. وأخيرا. . فى التمكين لها 
و 5 SENN‏ 22 

وهكذا تعلمنا من شيوخنا: إذا اعتدل مزاجك صقا دمك. . فی 2 


وإذا صفا الدم. . . صفا العقل. . فصفت آراؤك. . وزكت أفكارك. می ایی 
هذا من ناحيتك. . كداع إلى الله تعالى على بصيرة . . فلا تعكر داك رق 
بالاتفعال ‏ 
أما من تأحية المدعو:فربما كانت بذرة الخير مستكنه هناك فى أعماقه. . 
فعلى رسلك. . قسوف تكون بإذن الله شيا مذكورا. . . وتَعلّم من دلائل قدرة 


۳ 


الله سبحائه من حولك: 


إن بذرة الشجرة. . صغيرة.. وغاثة هتاك تحت أطياق الثرى. . وما من 


غائتة فى الارض إلا سوف تكون بإذن الله شجرة ‏ 


أجل» هى صغيرة ولكن: يها لخطبرة. ٠‏ . . والظل ف E‏ 


تمُدها بالماء. . ا ست م 
وقد يكورن المدعو كذلك. . 
'فكن کمن آل قرعون. . والذى سبك على الطريق : 


لد حاول أن يسقى البذرة من حلمه وصيره. . وأناته. ٠‏ 


نقول آتاته ولا تقول: أناته. . على مصير دعرة قد ييكى عليها اليوم أناس 
لم يقدموا إليها شیا ذا بال! 1 
ما هؤلاء الرجال. . 


أما هذا السلف الصالح فقد كانوا دعاة بالسيف . . يواجهون به أعداء 


الدعوة. . 
وقبل هذا باللسان a ea E‏ 
ع اهم دنا رئ ای رک وای ھا ا ا : 
أ فلهم فى الدجا بكاء حزين ومع الصبح غضبة مضرية 
. على أعداء الدعوة. . 
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دع . رأجل . . . لهم مع الصبح غضبة مضرية. 
ذلك بأنهم كما وصقهم ربهم: : (أشداء على الكقار رحماء يينهم» . 
وإنك لترى أحدهم كما قيل بحق: لا ینتظم فى حزب واا هو يعمله. ٠‏ 
لا الإعتجاب. . فكل ما ري بن ا ۔۔ ثراب. . ویبقی 


يرجو الثواب. ٠‏ 
الثواب» ا او 1 


> ل 
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محاصرة المعاندين 

يقول الله تعالى فى سورة غافر: 

ف وقال رل موم من آل فرعو یکتم إعانه أتقعلون رجلا أن يقول ربي 
ل وذ كم بيات م رم ولاه له ون يل صا 
يكم عض للدي يعدم ن للهلا هدي من هو مرف كذاب» . 

ما يزال مؤمن آل فرعون ماضیا فى دعوته. . مع أنه فرد واحد.. وهو 
درس للمسلم اليوم ضمن أقليات إسلامية تعيش فى بلاد الله. . إنه لم يخضع 
نسياسة الأمر الواقع ولم يستسلم لضغط البيئة الوثنية الماكرة. . ولكنه واصل 
:شير مستعليا على هذا المكر الييّت. . قلع عليهم بالحق. . كالفجر القادم. . 
يحلل من أحشاء ليل أرخى سدوله القائهة. . 

بيد أنه يحمل معه حَكْمتّه وما يزال وفيا ميدئه. . فى عدم الدخول فى 
معركة مباشرة مع قومه. . وظَهّر ذلك فيما يلى: 

أولا: مع أن الرجل المراد قتله هو موسى - عليه السلام -. ٠‏ لكنه لم 
يصرح باسمه حتى لا يثير فيهم حساسيتهم المفرطة. . فيتحفزوا لإجهاض 
نلحاولة۔ 

ثانيا: وعندما ذَكّر احتمالَ صدق موسى أو كَنبّه. . لم احتمال الكذب: 
لآنهم يتصورونه كذلك. - ظلما. 

1 ثم لأنه الاقتراح الذى يريح أعصابهم. . تعمل - ولو مرحليًا د على ما 
يتريح الأعائد. . لتكون هذه الراحة هدية نقدمها إليه. . تعلتا أن تحصل على ما 
تريد. ويعنى ذلك: إتصاقهم . . 

إن المؤمن موقن بصدق مرسى - عليه السلام - ويتفس القوة موقن 
ا أن يكون كذايا. . ع ذلك. . راوح بين احتمال الصدق والكذب. . 
بو ومقدّما احتمال كذيه. . مبالغة فى السرية. . والحياد معا. . 
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ثالثا: عندما در ان أعخرماة: المسرفين الكذايين من هداية الله تعالى عمم 
الحكم. . فرارًا من عقبى المواجهة الساخنة. . وذلك قوله: إن اله لا يدي 
من هو مرف كذّاب4 أ مسرف. 4 وی كذاب على مدار الزمان. 

وفى هذا المنطق ما فيه من الحق. . لمن كان ينشد هذا الحق فعلا: فإنه 
يقول لهم: قررتم أن تقتلوه؟! فما هى مسوغات هله الجريمة النكراء؟ هل هناك 
سيب معقول؟ أيدا: 

الذى حدث أنكم جعلتم المانع مقتضيا. . وهذا خلل وتناقض: 

فكونه يقول: ربى الله. . يدعوكم إلى العدول عن قرار قتله. . بل 
ويدعوكم إلى الإبقاء عليه. . بل واتباعه. . ولكنكم. . تريدون قتله؟ لماذا؟ 
لأنه يقول ربى الله. . التعبير هنا: «أن يقول ربى الل يث يشير إلى أنهم يريدون 
قتل هذه الحقيقة فيه. . قبل أن يريدوا قتله شخصيا. . 

ومتى؟ قى الوقت الذى جاءهم من ربهم الهوى ‏ . وعلى يديه. . إتكم 
قدو جل ادا پیت بین دمر ا اليا جلي جا 

فلتستيقظ عقولكم. . التحسن تر تيب القدمات. . حتى تصل إلى نتائج 
سليمة. . ققرارات مستقيمة. 

ثم هو يقول: ربى الله.. ولو أصغتم السمع إلى صرت الفطرة من 
داخلكم لعرفتم أنه يسير بكم فى اتياء هذه الفطرة. . قطرة الإيمان بالله 
تعالى. . ركم الذى تتقلبون فى نعمائه. . 

ومن هذه التعماء: عقولكم هذه التى عطلتموها. . وعافيتكم هذه التى 
تسكرونيا قى غير ما خلقت له . 

إن موقفكم هذا المخزى يناقض مقررات العقل السليم.. بل ويهدم 
مقرراته كما وأنه مصادم للفطرة كابت لها. 

فآنتم مخطئون. . 

باسم العقل . . وباسم الفطرة. .وياسم المصلحة الشخصية التى تفرض 
عليكم الحذر من تحقق ما يحَوفكم منه. 
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يقول ابن كثير - رحمه الله -: 

SE‏ فمن العقل والرأى التام. والحزم 

تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فإن يك كاذيا. ا یا را ا 
pa‏ . .إن يك صادقا وقد آذيتموه يُصِبّْكم 
بعض الذى يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة. 

فمن الثائز عندكم أن يكون صادقا فيتبغى على هذا آلا 3 تتعرضوا له. . 
يل اتر ه وقومه: : يدعوهم ويتّبعونه] 1..ه. 

وهذا التلطف بالدعو ‏ لا سيما إذا لم تكن القوى متكافئة - من شيم 
الحكماء الراغيين فى خدمة الدعوة. . 

فهذا المقداد ين عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ : إنه لم يتمكن من الهجرة 
مرغما. . وظل يكتم إيمانه. . ولم يشأ أن يخرج على قومه. . وعلانية اتکالا 
على أنه على الحق المبين. ‏ وإغا احتال للأمر وتلطف فى معالته لأمره: فلقد 
خرجت فرقة من المشركين يوما. . للاقاة فرقة من المسلمين. . وتصنع الرجل 
الحماس لقومه.. قخرج معهم.. ولم يَحَدث يومئذ قتال. . ولا هم قومه 
بالانصراف. . سارع وانضم إلى صفوف الملمين.. قكان إعانه طعنة 
للمشركين. . بقدر ما كان فوزا للمؤمتين - ونعمة من الله الیو الاي فق 
سبحانه أغير على دعوته من كل الدعاة. فى كل العصور. . يدير لها. . ويكيد 
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كيذا. . حين يمهل الكافرين. . يمهلهم رويدا.. ثم یکر بهم وهو خير 
| الماكرين . 
: لقد كان الو لقوم مسرفين. - مسرفين حتى فى الكذب حين قال الله تعالى: 
ا *لايهدى من هو مسرف. . كذاب 24 لا كاذب. . 

ومن هنا كانت دعوتهم محفوقة بالخطر. . و ولذا.. فهى فى حاجة إلى 
داعية يتلطف. . ولا يعتف. . 

آلم تر إليه يد حين شاهد الرجل الغاضب يثور دمه فى غروقه. َك 
يدنع ليسرى فى وجهه؟ إنه ية لم يواجهه فى لظة هو فيها كالاسد 


بد« 


الجريح. . وإثما قال لواحد من أصدقائه: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما پجحدا. 

وکانه ل يقولها.. على مسمع منه.. وبطريق غير مباشر قلعله أن 
يعود. . ولو أنه واجهه لتعقدت المشكلة. . وتقدم الشيطان ليضرب ضربته! 

وهكذا يصنع الداعية الحكيم . 

وما تزال الآية الكرية تعطينا من دروس الدعرة المزيد: 

لقد سألت تفسى: آما كان يكفى أن يقول المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربى الله. . ثم تنتهى مهمته. . لتبدأ مهمة المدعر قى الاستجاية طائعا؟ 

آبدا. . ما كان يكفى. . إنه داعية لا يكتفى بمجرد العتاب.. والعتاب 
المر. . لأنهم يريدون قتل رجلٍ هم أولى منه بالقتل . و يتقدم إليهم ومعه 
ملاحه. . أدلته. . المتتعة . . اوقد جاءكم بالبينات من ربكم 4. 

وقول ثانيا. . كان يكفى هذا المنطق البليغ المكت القحم. . ولكنه يواصل 
الإقناع . . متثرلا معهم. . كاشفا عن القروض التى يكن أن يتمخض عنها 
الستقبل. . : 

إن عناد المدعو. . لايدعرنا إلى القرار من ساحة ينفرد بها وحده. . ولكن 
إذا لم ند لمبادئنا من يحققها. . من يطّبقها. . فلتراجع خطوة إلى الوراء مؤقتا 
على الأقل. . ولتنحصر وظيفتنا فى تجلية حقائق الإسلام. . ودائما.. فسوف 
يأنى. . وفى ميقات يوم معلوم سوف تمين تلك الفرصة التى يوافيتا من يُقبلون 
على هذه المبادئ. . طرعا لا كرها. . وحتى إذا لم تحن هذه الفرصة. . فقد 
قلنا كلمتنا وحاجة البشرية إليها أعظم ما تكون. 

وما يزالك موتف الرسول بلا الف - مع الرجل الغاضب - وافر العطاء: 
فقد كان يعلم علة الرجل. . ومعه شفاؤه بإذن الله وبالتأكيد. . ومع ذلك لم 
يواجه الرجل با فيه إنقاده. . ولكته تلطف به. . وأعانه على نفسه. . وآرسل 
إليه شعاع الهداية. . من بعيد. . وسوف يكشف الحقّ على ضوثه. . وعند ما 
تهدأ أعصايه. . ثم يعؤد إلى قواعده سالما! 


عون عر بع ا أذ او 


الآية إلكريمة تقول على لسان ااه 


فهل من آمانئ الداعى أن يظل المسرف. . مسرفا. . والكذاب. . كذابا؟ 
| ا لا مصلحة له فى هذا. ولكن المصلحة فى أن يتوب.. ويعود 

ومن أسياب ذلك أن نواصل التذكر. . ولو من يعيد.. فى محاولة 
الكشف زرايا الحقيقة حتى تتضح تماما وها ما فعله المؤمن. 

يقول ابن كثير - رحمه الله -: [لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
أ كب كما تزعمون؛ لكان أمره بيا يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» فكانت 
تكون فى غاية الاختلاف والاضطراب. 

وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيما ولو كان من المسرفين الكذابين لما 
هاه الله وأرشده إلى ما رون من انتظام أمره وقعله] 1.ه. 
| 
ولاحظ من تلطف المؤمن بقومه قولة: #يصبكم بعض الذى يعدكم) 
اإنه. ‏ بعضه. . لا كله ثم ھی - عل 3 


وليست وعيدا. ‏ وتأمل كيف يختار الداعية ألفاظه أدق مما يختار أطايب 
عام E‏ 


«أتقتلون..4 ولم يقل لاذا تقتلون؟ إن الداعية هنا لا ينصب من نفسه 
قاضيا. . يحاكم الناس: حتى لا يثيرهم عليه : ذلك بان الدعاة أساة. . أساة: 
لا قشاأة! ! 
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من آثار الكلمة القرآنية 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 
< وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إعانه أتقتلوت رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالْبيتات من ربكم وإن يك گاذبا فعليه کذبه وإن يك صادقًا 


وري مه 


نيت می الا رک ا 1 وای مدر سود ا fp.‏ 
آریگم إلا ما آری4. 


عندما يكون قرار القتل نزوة فردية. . فذلك أمر وارد. . أما أن يكون 
قرارا إجماعيا يتخذه قوم ليس فيهم رجل رشيد واحد. . يقول: لا. . فذلك 
هو البلاء اليين. . 

لقد اتخذ فرعوت قرار القتل لكن القوم الذين يحتطبون فى حبله موافقون 
قصاروا بالموافقة مثله سفاحين. . لأن فرعون. . ما صار قرعون إلا لأنه لم 
يجد من يقول له: تمهل! 

وهذا ما دعا المؤمن إلى أن يخاطبهم جميعا كمتهمين فى القضية 
«أتقتلونة . . وبلا استثناء . 

وإذ يعاند الباطل ومن حوله ا اا ر اب 

وإذا يراجههم المؤمن بالبرهان.. ثم لا يستجيبون.. ققد تعين تجاوز 
البرهان إلى هز الوجدان بالخوف وذلك 0 تعالى: ذ يا قرم لَكم الملك اليم 
اهرين في الأرض.  .‏ الآية. 

وهكذا يظل الداعية وفيا لخطة السير. . وصولا إلى مكان الإقناع. . و 
الخطة التى اختطها المجربون فقالوا: سبيلنا مع العقل. . توضيح المعانى. . ومع 
القلب. . أن نُقَدُم له الصو ر البيانية المشرقة. . ومع الإرادة . . أن نويه لتنطلق 


تند ما اقتنع به العقل وما مال إليه القلب. 
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لقد قال الرجل ما ينبغى. . فى الوقت الذى ينبغى. . وعلى التحر الذى 
ينبغى ولم تكن عذه المراحل مرتبة ترتيبا أبجديا. . وإنما لا يأس وهو يخاطب 
E‏ فى نفس اللحظة .. وذلك ما فعله. . على ما أشارت 
8 يه آبة «أنقعلون. . 4: 

لقد لبه العقل فيهم بقوله: < وقد جاءكم بالبیتات من ربكم . .4 أى أن 
المعركة يبتكم وبيته أخيرا إغا هى معركة فكرية سلاحها اللسان والبرهان وليس 

م بطش والعدوان. . 

وقبل ذلك قال لهم: ##أتقتلون..* فى محاولة لرسم الصورة الكابية 
لقتيل كل ذلبه أنه يقول: ربى الله . ٠‏ يصلح بها نفسه. ثم لإجاءكم 
بالبينات» يصح بها غيره. : 

فإذا جاء الوم ليقول لهم: ليا قوم لكم الملك ايوم ظَاهرِينَ في الأرض» 
نقد بدأ يحاصر القلب الواله الغافل ‏ 5 بعامل الخوف. 5 أى أنها محاولة 
للتسلل إلى أعماق المدعو بعامل الخوف الذى يتف مع الرجاء ليشكلا معا نظرة 
الإنسان إلى الحياة. . 

ولا يمكن أن يتفرد اليرهان وحده ليتكقّل بعملية التأثير. . ولابد من إثارة 
القلب. . ليرطب جفاف الحقائق . 

يقول صاحب الظلال: 

[فإننا خجد أن المعنى فى الطريقة الأولى يخاطب الذّهن والوعى. . ويصل 
إليهما مجردا من ظلاله الجميلة. 

وفى الطريقة الثانية: يخاطب الس والوجدان فيصل إلى النفس من منافة 
شتی من الحواس بالتخيل ومن الوجدان المتفعل بالأصداء والأضواء. 

ويون الذهن منفدا واحدا من منافذه الكثيرة إلى النفس لا متها 
الوحيد]ا. ه. 

وهنا يتجدد يقيننا بمدى ما تحدثه الكلمة القرآنية من آثار قى عالم ال الي 
لو خرجت من قاعدة سليمة. . وفى حراسة وعى بصير. . 

0 


يقول الدكتور دراز: [والحديد فى لغة القرآن: أنه فى كل شأن يتناوله من 
شؤون القول يتخير له أشرق المواد وأمسّها رَحمًا بالمعنى المراد. وأجمعها 
. للشوارد. . .وأقبلها للامتزاج ويضع كل مثقال ذرة قى موضعها الذى هو أحق 
بها وهی أحق يه. 

بحيث لا يجد المعنى» فى لفظة إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة ولا 
يجد اللفظ فى معناه إلا وطنه الأمين . وقراره المكين ] |.ه. 

كل أولئك يفرض على الداعية تخير ألفاظه. . لتجىء قرآنية تأخذ 
بالألباب. . وعليها من رواء القرآن برهان. 

وقد ظل المؤمن ماضياً على طريقه. . وفيا ميدأ الحكمة فى خطابه فماذا 
قال فى جولته الثانية مع القوم. قال ماحكاه القرآن الكريم على لسانه: : إا قوم 
ْم ْمَك اليم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنًا من بأس الله إن جاءنا) . 

ولاحظ آن هذه الجولة مرصودةٌ لهز وجدان القوم يعامل الخوف تحذيرا. . 
وح أل وی نايج ادا من تتقتقه علوم + . إلا أنه فصل آلا يهجم . 
عليهم بما يروعهم فآثر أن يكون رفيقا لهم ابتداء حين قال: : يا قوم. . توددا 
واستعطاقا. . ثم. . لكم الملك اليوم. . وهذا تذكير بالنعم. . ثم أعقيه. 
بالتحذير من النقم. . تخويفا وذلك قوله: $ فمن ينصرنًا» . . وذلك 0 
البشارة. . وأن الترغيب. . هر القاعدة. . وما سواه استثناء يجىء فى أوانه. . 
وبالقدر المعقول. . الذى تفرضه طبيعة المرحلة. 

وكأنما يريد أن .يقول لهم زمام الحكم فى أيديكم اليوم ‏ وهذا اعتراف با 
هم فيه من سلطان لا ينازعهم فيه غير أن هذا السلطان لن يدوم . 

إنها محاولة لكشف الغشاوة المانعة من رؤية المستقبل والحاضر أيضا. . 
صحيح أن لكم الأمر اليوم. ٠‏ ولكن ما شأنكم غا إذا جاءكم بأس الله. . 

أستغفر الله. . فلم يقل المؤمن: إذا جاءكم »ولم يقل جاءكم. . ولكنه 
قال: إن. . إن جاءنا! ! 

والفرق هاتل بين الأسلريين: 


ينا 


فالتعبير بإذا يفيد تحقق ما بعدها. . والتعبير بإن. . يقلل احتمال حدوثه. . 

والداعية هنا لا يريد أن بصم حسابات قدية مع قومه. . كما وأن قلبه لا 
يسر من الغيظ ويريد أن یشفی غليله فيهم. . وإنما هر رحيم بهم. . حريص 
0 فآثرا التعبير بإن. . المفيدة للشك. . رفقا بالقوارير. . 

إن القلوب الكبيرة لسم هموم الناس. . ولا تعرف أن تحقد حتى. . على 
تعدائها. . بل إنها لتشفق عليهم. وفى ساعة العسرة. 

وهكذا كان مؤمن آل فرعون. ٠‏ 

المؤمن الداعية الذى قال لهم: من ينصرتا من بأ الله إن جاءنا) 
جاءنا. . معا. . فأنا منكم. . وأنتم منى» والخطر المحدق لن يستثنى أحدا. . 

إنه التخريف إذن على جناح من الإنصاف.. إنصاف الخصم من 
.تفك. . وليتعلم الدعاة هذا الدرس: 

ذلك يأن من شارات الترفيق فى خطة الداعية نجاحه فى إشعار المدعو أنه 
وا . أن ينشئ فى قليه إحساسا يأنه من لحمه ودمه.. وهو معه فى خندق 
واحت - تجاه خطر يتهدد الجميع . .فما يضرهم. . يضره. . ومصلحته من 


تيد 


| ولذلك حذرهم من بأس اله تعالى.. هذا الباس المتوقع أن يصيبهم 
جميعاً وهو معهم.. 


وليست هناك جبهتان ‏ إغا جبهة واحدة تواجه الخطر المشترك. . تواجهه 

وبعد هذا البيان الذى لا يقي حجة فى يد إنسان.. يجىء رد فرعون 
سكسا قساوة قلبه: 

طقال فرعون م أريكم إ إلا ما أرئ وما أحديكم إلا سبيل الرشاد» 

وإنه تعجب قاقض العجب من فرعون الذى حاول بالأمس أن يكون 
واس اقم کی اران ن < إني حاف أن يبدل ديتكم أ أن يظهر في 


۳ 


الأَرْض الْقَسَاد» يحاول إليوم أن يكون فيلسوفا. . بل مصلحا اجتماعيا 
مكذا: 

جما أريكم إلا ما رى وما أهديكم إلا سبيل الرّشّادِ) . 

هكذا. . سکتوا له. . فدحل بحماره؟!! 

وهكذا كما قال الباحثون:[لايخرج الشر على الناس بوجهه الحقيقى. ولو 
حرج عليهم بهذا الوجه ما تبعه أحد. , ولكن الشر يتجمل . يرتدى أقنعة تخفى 
بشاعته . ويتحدث عن الخير والإحسان والحرية والجمال. . . لا يقصد ما يتحدث 
عنة ولك هذا جز من عدة التصب كما يقولون. . ولهذا قال فرعون فيما حكاء 
القرآن الكريم :لما أريكم إلأمًا ری وما أَهْدِيَكُم إلأ سبيل الرّقَاد)ك] ١.ه.‏ 

وعندما يستمرئ الإنان المعاصى وعلى المدى الطويل - . يزين له الشيطان 
سوء عمله فيراه حسنا. . 

وليت الغرور وقف به عند هذا الحد. . لكن المصيبة أنه لم يكف يعناده 
وكفره فحاول فرض رأيه يالقوة! ۰ 

مع أن الحق يقول: لا إكراه فى الدين.. ذلك بأن العقائد لا تفرض 
. بالقوة. . وهو منطق الحياة من حولتا: 

فإنك تستطيع بالعنف أن تيبر الحصان على أن يخوض جة البحر. ٠‏ 

لكنك لا تستطيع أبدا أن تيبره على آن یشرب من الماء! 

لقد حاول فرعون أن يفرض وجهة نظره - . بالصيغة المؤكدة: 

ما أريكم إلا ما أرى. . وكأئما يريد أن يخدع قومه فيقول: كلام المؤمن. . 
قلسفة أما آنا فرجل واقعى. . ما أقول لكم إلا ما أراه. - 

ونسى أن فرض الرأى يمكن أن يتم فى عالم المرئيات. أما فى العقائد. فلا 

وإذ يبالغ فرعون قى أسلوبه.. فإنما يعكس ما يحس به من نحواء 


۳4 


ومن ثم يستجلب من الخارج ما يستد الجائط المائل ولن يعنيه ذلك من يوم 


أن بینها وبيئه أمدا بعیدا۔ 


| 


. ها 


يا أبن سبعين وعشر 
غرضا للموت مشغر 
ويك .لا تعلم ما تلقى 
يا اين من قد مات من 


ل ترى من خالد 
إت من يتاع بالديين 


لعحيى الرأى محفوف 


وثسان كامسلات 
لا پخ متس وماك :2 
به بعد الممسات _ 


وکبار مهلكات 
آبائه والأميات 
من ذى طغاة وعتاة 
سيسات اللخقلسياة 
يطول اللسرات 


لي و ا 


غيّرة محروسة بالرجولة 

يقول الله تعالى فى سورة غافر: 

< وقال الذي آمن يا قوم إي أحَاف عليكم مغل يوم الأحراب . مغل دأب 
قرم ی وا رة الین م قرم وت مُه لقي ,وت ني 
أخاف عَلْكُمْ يرم الاد . يوم ولون مدبرين ما لَكُم من الله من عاصم ومن 
يُضلل الله هما له من هاد4 [غافر: ror.‏ 

كان مؤمن آل فرعون. . رجلا. ‏ وكان على الحق عيورا ‏ غيرة محكومة 
بهذه الرجولة المؤمنة: 

فمن بركات الرجولة الانضباط: فعقل الرجل . . يعضى أمامه يسعى نوره 
بين يديه ومن ورائه بقيّةٌ ملكاته. . فلا يضل بعون الله ولا يزل. . بعدما ملك 
بالتفكير هياج العواطف فى اللحظات الحرجة. . على ما يقول الشأعر: 

ولست بمفراح إذا الدهر سرنى ولا جارع من صرقه التقلب 

وهو من إيمانه فى مثل ضوء النهار: لا ينافق. . ولا يخادع. . 

وإذا فرضت عليه المنعطفات الخطيرة أن ينحنى للعاصفة كى تمر يسلام. . 
فإنه يظل ثابتا معتصما بإعانه: 

قر كإعلانى وتلك خلیقتی ‏ وظلمة ليلى مثل ضوء نهارى 

أما غيرته فيعلن عنها موقفه: فقد آمن بحقية رسالة موسى - عليه السلام - 


فامن يه. . 
ونشأ من هذا الإيمان غيرة عليه. . فعبر عن هذه الغيرة بهذا الموقف الذى 
لون فيه الخطاب. . فى محاولات مكررة للوصول إلى قلوب القوم: 
خاطب العقل. . ثم هز الوجدان فخوفهم من المستقبل القريب من باس 
الله الذى لاعاصم منه. . إذا جاء.. وها هو ذا اليوم ينشط الذاكرة. . فى 


۳ 


رجعة بهم إلى الماضى ليدركوا عادة أحزاب الكفر وهى: الححود والتعورد» - 
عادة الله تعالى فيهم وهى: العقاب العاجل ‏ وذلك قوله تعالى: E‏ 
حاف عليكم مغل يوم الأحزاب». 

لقد دمر الله تعالى عليهم. . وللكافرين اليوم أمثالها. .وإذا لم تكن 
أعينهم أحاطت بمصارع هؤلاء الغابرين. . فها هو ذا المؤمن يفتح بصائرهم 
وآذانهم . . ليسمعوا. . ويعتبروا. والعاقل من اعتبر يغيره. . 

وإذا لم آر الديار بعينى فلعلى أرى الديار بأذنى 

لقد کان المتوقع ‏ بمنطق البشر - أن يُغادر المؤمن ساحة الجدال بعد ما سمع 
عن تبجح فرعون الذى قلب به الحقائق. . لكنه لم ييأس وواصل الحوار مذكرا 
إياهم بمصارخ الغايرين: 

قوم توح. . الذين آغرقوا فأدخلوا تارا. . 

د - . الذين استكيروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا 

- قأخذهم الله بذنويهم 
وشمود الذين جابوا الصخر بالواد فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. : 
إنه ليذكرهم بسن الله تعالى قى الاجتماع تذكيراً يحذرهم يأنهم خاضعرن 


| هله السن< 


عي عرخر هاس يمانم عاسم 


«اکقارگم حير من أولائكم آم لک کم براءة في الزبر 9 أم يوون نحن 


جمیع مر 9 سيهزم الجمع ويولون | الديْرٌ 3 بل السّاعةٌ موعادهم 
EA,‏ 
وهو تفسه المعتى الذى أورده حين حذرهم من هذه الساعة فى قوله: 


ف عع اه 


جويا قوم إني أحَاف عليكُم يوم الاد . يوم ولوت مدبرين ها لَكُم من الله 
هن عاصم ومن يطلل الله فم لَه من هاد 6 . 

ولا حظ مرة أخرى.. وليست أخيرة. . لاحظ قوله: ولا :يا قوم. . 

وثانيا: إنى أخاف. .أى أنه يناديهم بدافع من الدماء المشتركة.. والمصير 
PY‏ 


المشترك . خائفا وجلا من ذلك المستقبل الرهيب الذى يوشك أن يحل قريبا من 
دارهم لو لم يؤمنوا. . ولاحظ ثالثا أنه أتى بوصف التناد: #أخاف عليكم يوم 
التناد» ولم يقل: اليرم الآخر مثلا. 

إنه اللفظ الموحى. . الكاشف عن أهوال ذلك اليوم العصيب:إنه يوم 
التناد : ينادى المرء على تفسه: واثبوراه. .ند كالبعير هاريا من حول الوقف. . 
لا يلوى على شىء. ۔ ثم ينادى آهل المنة أهل الثار: قد وجدتا عا وعدنا ريا 
حقا. . فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ وحين ينادى آهل الثار أهل اة : «أن 
أنيضوا علينا من الماء أو مما رزتكم الله..»# 

وتامل كيف بور السياق القرآنى كلمة على كلمة لتجد نفسك أمام البلاغة 

فى أفقها السامى :أمام الحملة. . فإذا هی هرم . . له أضلاع . كل ضلع. 2‏ 
كل كلمة لها إشعاعها. . وهى مع أختها فى أعلى صور التناسق والانسجام. . 

وإذا أت من الكلمة أمام مرآة صقيلة تعكس المعنى الأصلى. . والمعاتى 
الفرعية فى مهرجان يأخذ بحجزك إلى ما يريد لك الداعى. . شريطة أن يكون 
لك قلب. . واع رشيد ِ 

وهكذا: يراوح الداعية بين الدليل ا مقنع. . والتخريف المفزع. .بلا لفظ 

لماذا اللفظ المقذع والحق فى آيديتا. . رهو قى غنى عن فاحش القول؟ 

وإنه لمرظن من مواطن الأسوة فى حياته اة فلم يكن فاحشا. . قطرة. . 
ولا متفحشا. . لو تكلف الفحش ما طاوعته نفسه. . 

كما وأنه لم يكن متفاحشا. . لا يفاعل. . أى لا يرد عليه بمثله فلا تستفزه 
نفسه. . ولا غيره. . يل هو على خلق عظيم. ميدكا هته واش انید عسي 
على انفعاله فلا ينفلت عياره.. وإتما ‏ كما قالوا - ينفق منه كيف يشاء 
وبحساب. . وكذلك يفعل كل من جاء على طريقته واستن يستته. 

إن المدعو المتكبر يبدأ الخلاف من عنده.. فإذا رددت عليه باللفظ 


۸ 


کاچ بل الثار. وكيا قارا قات 2 تلق وأنا مشق فكيف نتفق؟ ١‏ 

كيف نتفق وكل المافة بينك وبين المدعو شائكة. ۔ فلا یری کل 
علامحك. . ولا يسمع صوتك. . ولا تطوله يداك؟! 

ولكن. . ماذا قى التذكير باليوم الآخر من آثار متوقعة. . وكيف كان خطا 
بارزا من خخطوط المنهج الإسلامى فى الدعرة؟ 

إن الكفر باليوم الآخر: قسوة فى القلب وفساد فى الضمير. . لأن أساس 
الرقة وحياة الضمير: الخوف من الحساب والجزاء. . فلما قسا القلب فسد 
التصرف. . ذلك بآن الشهرات تسد على الملحدين طريق الإيمان. . فلا يبصرون 
عاقبة أمرهم ولا غاية سيرهم. 

ولآن الإيمان بالآخرة قيد شديد القبضة على حرية شهراتهم: فهم 
يتكرولة. , أو يكتكووكن له . 

والداعية الناجح هو الذى يقعلع عليهم طريق اللذائذ التى يحاولون تقنيها 
بالإصرار عليها. . 

وكذلك فعل مؤمن آل فرعون: لقد وجد نفسه أمام علة ضاربة الجذور فى 
قلوب قومه. . .علة الاستكبار على الحق. . . بالاستغراق فى لذائذ الذنيا. . 
فتغص عليهم ذلك الواقع الرتيب بالصيّحة الراشدة. . . بالتحذير من يوم التناد. 

ثم بلوح لهم من بعيد. . وطيق متهجه فى عدم الدخول فى معركة مباشرة 

فيقول: (ومن يلل الله فما لَه من هاد 4. .. وهى لمسة من شأنها 

ن توقظ العقل. . ليدرك هذه الحقيقة :إن الهدى والضلال بيد الله وحده. 

ومن يضلل الله فما له من هاد. . ومن يهن الله فما له من مكرم: 

إن الرسائل البشرية من العلم. . والتجربة عاجزة عن مواجهة المفاجآت 
التى هی آكبر من حسابات الإنسان. 

ومن هنا . فإن اعتماده على نفسه خسران مبين. . وعليه إن کان يحب 
لنفسه الخير أن يطلب الهداية من مصدرها. .وأن يفتح قلبه للنور الوافد. . فإن 
لو تطاوعه نفسه. ٠.‏ ملحل الطريق. . فمن ورائه مخلصون قادمون. . 


مشوقون! 


س 


ألا وإن تذكيرهم بالآخرة. . إغا هو تابع من الشققة علليهم. - وين 
القوة عو دعوة إلى تأمين الحاضر. . بالإيمان ياليوم الآخر ‏ 

إن مجرد الظن بحقية هذا اليوم كاف فى ردع الناس عن الع يتشر الامن 
لواغة. . 

وإذا كانت الأشياء تتميز يأضدادها فانظر إلى صورة الحياة قى غياب 
الإيمان. . بالغيب! 

لقد جاء الرجل الغربى ليرى عَم - رضى الله عنه - عط فى نوم عميق 
فقال كلمته المأثورة:عدلت. . فآمنت. . فتمت. . 

وكات هذا الشاهد الغربى أشدّ إحساسا با يرفل فيه عمر - رضى الله عنه - 
من نعيم وأمن. .ينما هو تحت الشجرة . . تهب عليه رياح سافية . . لأنه أى 
الرجل ققد فى بلاده. . ذلك فمع ما يرفل فيه مجتمعه من رفاهية. . ٠.‏ ققد فقَد 
الأمن.. وحول البيت: حارس أمين. . وكلب. مذرب. ٠‏ وأسلاك شائكة. . 
وإنذار ميكر ومع ذلك يخافون. . وهكذا. . بظل التوفيق حليف المؤمن الذى 
يكرك ولكن بحابء وَعَلَى مراحل.. فإن استجابواء قيها.. 
وإلاء فلنبحث عن مذ جديد. . فلعله أن يفيد. 


من عطاء الإيمان 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 
يا وم كم املك اليم ارين في الأَْض فمن ينصرنًا من بأس الله إن 
1 جانا قال فرعو ما يكم إلا م أ وما أهدِيكُم إلا سيل الخاد . 

ما تزال الرجولة المحروسة بالإيمان ‏ فى شخص مؤمن آل فرعون - ما يزال 
عطاؤها موفورا. . الرجولة التى تقدم للدعاة ثمرتها وهى المروءة.. والإيمان 
ل من بركاته على لسان المؤمن وقلبه.. رطا جنيا. . فأين مظهر 
الرجولة. . وأين بركات الإيمان قى منطق الرجل المؤمن؟ 

من ثمرات الرجولة هنا: أنها تختفى عند المطامع. . ولا تظهر إلا فى 
للعامع! : 

وتامّل مصداق ذلك فيما حكا والقرآن على لساته: « لكم الملك اليوم 

إن الملك. لكم. . وحدكم . .ولست طرفا قى القضية. . فأنعم صاع القرار. 
وما أنا إلا ناصح أمين  .‏ تتتهى مهمتى بالتصيحة. . لتبدأ مهمتكم بالانتصاح. . 

ولكن امون لمظة الخطر يقول: < فمن ينصرنًا من بأس الله إن جاءتا) . . 
من من يتصرنا. . تحن جميعا. . وأنا معكم. . بل قيلكم فى درامته. . 

وكم تحمل الرجولة أصحابها من تبعات. . حين يدفعون. . ولا يتتظرون 
العوض . . وحين ينفث الأعداء سمومهم. . تنفيسا عن حقدهم. . فإن عطاء 
الرجولة باق غير محظور: 

صدقا فى الحديث. . وأدبا فى الاستماع. . ووقاء بالعهد. . وزهدا فى 
الدئيا. . وتضحية بالنفيس. . وكلما توهجت بروق المطامع تُحاول أن تخطف 
الأبصار نأى الرجل عن جاذبيتها بمنازل. . وأبعد عما لا يليق به. ١‏ مراحل. 

وأما عطاء الإيمان هنا. . فكان فى هذا الأسلوب الفريد: 

لك 


أولا: بقاء الأمل فى الإصلاح قائما. . مهما تلبد جر بالغيوه. . 

ثانيا: غياب لهجة الأمر والنهى فى الدعوة. - 

وهو بذلك يؤكد أنه داعية يحترم نفسه. ‏ فهر يخاي الستطات. . وإذن 
فعليه أن يُجْمل فى الطلب. . وإذا لم يكن .لك ما تريد. . قارد عا يكون ومع 
هذا فهو ينأى بنفسه عن الفضيحة التى تهز شخصيته فى أعين أتباعه. والحكماء 
يقولون: إذا أردت أن تُفتضح. . قم من لا تثل آمرك! 

وإذن. فإن كانت إجابة الدعوة تبدو مستحيلة . فليكن حير أعوانك الحيلة! 

وقد أسعفه الإيمان بالخيلة باختيار أسلوب الاستفهام . . الذى لا يحس معه 
المدعو بمرارة الالتزام وذلك قوله :#. . فمن ينصرتاك؟ 

ويعتى ذلك أنه وجد نفسه أمام بحيرة ساكتة.. قرمى قيها بحجر. . 
بحجر كريم. . فتحركت. . وتدافعت أمراجها.'.وتَداقُمُ الأمراج لدى 
المخاطبين معناه: إثارةٌ لهم يترتب عليها تفكير. .ثم محاولةً للفهم. . وصولا 
إلى جواب يحميهم من الإحراج . . وكذلك قعل عؤمن آل فرعون. . والذى 
أحرجهم بالسؤال. . الذى كشف فى نفس الوقت عن دقة موقف الداعية التى 
تحمله على دراسة المدعو. . وظروقه. . ولون ثقافته. . ومستواه الاجتماعى. . 
ليواجة كل حالة بما يناسبها. . 

ولله در القائل: 
إذا كان دونى من بُليتا بجهله ابیت لنفسى أن أتقايّل بالجهل 
وإن كنت أدنى منه فى الحلم والحجا عرقت له حق التقدم والفضل 
وإن كان مثلى فى محل من الحجا أردت لنفس أن أجل عن الثل 

كل هذه المروءة. . والواقعية. . والتلطف بالمدعو. . واحترام النفس. . 
والداعية فى مواجهة حاكم وثنى فاجر! 

فما أجدر الحاكم المسلم بهذه المروءة ‏ وها التلطف. . بحكم الإيمان 
الجامع . . والوطن المانع . . وإلا صار الأمر على ما يقول الشاعر: 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كز عت ؟' 


و 


لقد كان المدعو هنا عاتيا على الله ورسوله. . ولْعَتّه المفضلة فى خطاب 
الناس هى: التصفية الجسدية.. ومع ذلك فَكلَّما ازداد جرما. . كلما ازداد 
الداعية حلما. 
وتلك كانت وصاة الحكماء الذين صاغوها شعرا فقالوا: 
احفظ لسانك إن لقيت مشاتا لا تجرين مع اللشيم إذا جرى 


من يشترى عرض اللثيم بعرضه يحوى الندامة حين يقبض ما اشترى 
أجل. . ما أمر الخسران بهذه الصفقة التى تخسر فيها عرضا مصونا. . 
بعرض مدنّس: 
بلاء ليس يعدله يلاء عداوة غير ذى حسب ودين 
ينيلك منه عرضا لم يصته ١‏ ويرتع منك فى عرض مصون 
فإذا لم يسعفك الحلم يوما. . قفى التحلّم يديل ينجيك من العذاب: 
إذا آنا كافيت الجهول يفعله قهل آنا إلا مثلّه إذ أحاوره؟ 


ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش على . فإنى بالتحلّم قاهره! 

ولقد استطاع المؤمن بالحلم تارة. . وبالتجلم أخرى آن يستمر ماسكا زمام 
المبادرة. . وماسكا أيضا زمام المدعو الذى لم يدعه ليفلت من بين يديه! 

ما أحوج الدعاة اليوم إلى الحلم. . ثم التحلم من أجل الدعوة التى قد 
يضرها الانفعال الذى يذهب بأحلام الرجال. . 

لقد كان مؤمن آل فرعون يواجه أعتى الطغاة. . فما لانت له قناة. . قناةٌ 
حلمه الذى احتوى الموقف على ما فيه من طغيان. . وبهتان. . 

وذلك ابع ساسا من فهمه لطبيعة رسالته: 

فهر مذگر. . متذر.. محذر.. للست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم 
يجبار. . وإذن. . فليس هو الذى سيغير الكون. . وفى يوم وليلة. . ولكته فقط 
وسيلة. . أما الذى سيجعل من الإسلام قوة الغد. . فليس هو الداعية. . وإنما 
ينطلق الإسلام فى فجاج الدتيا يقواه الذأتية. 

ومن شأن هذا الفهم أن يريح الأعصاب أعصاب بعض الدعاة الغيارى 

۳ 


على الإسلام. . لترول غشاوة الاتفعال. . حتى تيح للعقول أن تقر تاريخ . . 
تاريخ أمعنا تلك الظافرة. - بالتقوى. . ليربو الآمل فى صدورتا ۔ مهما كانت 
الأوضاع _ بآن المستقبل لهذا الدين۔ 1 

إن أعداء متنا قد يُفُرضون على الناس بالقوة. . قوة المكر بالليل والنهار 
آنهم هم المنصورون. . وهيهات. .هيهات. . لأن الواقع التاريخى أعلى منهم 
صوتا. . وأصدق حديثا. . 

ذلك الواقع الذى يؤكد بلا أدنى شك أن العاقبة للتقرى. - 

قالوا:[إن لكل آمة يوم عر تستفرغ فيه قرتها تند طاقتها ثم تعود 
إلى خمولها: 

لقد حكمت أسيانيا أورويا كلّها يوما من الأيام .شم تامت. ويسطت اليرتغال 
سلطانها على أقاصى البحار ثم عملت . وركّرت قرتہا رايتها على عهد تابليوث 
_ على كل رابية فى القارة. وسارت اليونان يوما تحت راية الإسكتدر إلى حدود 
الصينء واجتاح المغول الأرض: يقُودهم جتكيز ثم تيمور لكل أمة يوم 
واحد. .ثم تنام. .إلا هذه الأمة . . أمة محمد بب . إنها يا سادة بدع فى الأمم. 

ما قدت قط رجرلتها. ولا تبلهاء من ثيام الجاهلية الأولى. -1١‏ 

أجل ما فقدت اتنا فى يوم ما . رجولتها . .ولا قوتها التى تدخرها فى 
كيانها ليوم الخلاص . وعتدئذ سوف تخمل سابقيها. وتوئس لاحقيها بإذن الله ! 

ويخطئ الذين يبالغون فى تقدير طاقاتهم فيحسيون آنهم با حماس وحده 
يتصرون الله تعالى. ٠‏ ويمكنون لديثه فى الأرض- . 

إن القوة الحقّ هى التى أودعها الله تعالى ذلك الدين القيم. . والذى ذاع 
فى الآفاق بقواه الذاتية. . ولقد روى الله تعالى للرسول بيا الجزيرة العربية. . 
وهی سدس يلاد الإسلام. ٠‏ 1 

وكان الإسلام على كثرة الضحايا ‏ كما قيل ‏ : هر الذى يغزو القلوب 
فتقلها من هباء الجاهلية . . إلى غناء الإسلام ٠.‏ 


وما تم له ذلك إلا لأن معاركه لم تكن تعبيرا عن نزعات شخصية. ٠‏ أو 
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تيا عن غيظ مكتوم. وما كانت تلك المعارك المجردة الخالصة لوجه الحق. . 

إن الإسلام ‏ كما قيل - لم يحارب أهل مكة. وإنما قاتل أثمة الكفر. فلما 
نحاهم. . دخل مكة بلا قتال. . فجاء نصر الله .ثم كان الفتح. فتح القلوب. . 

ولا دحل ية مكة قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء! . 

ومعنى ذلك: أن الإسلام وفی حظة ‏ تمکه من رقايهم. 5 لم يفرض 

لم يحارب الإسلام أهل الشام .ولا أهل مصر. . ولكنه كسر شوكة الروم. 1 

ولم يحارب أهل العراق ولا أهل إيران وإغا كسر شوكة الفرس. . 

فلا تم له ذلك. ترك اليلاد لاهلها ليجىء قرارهم حرا. 

أى أنه انترع البلاد عن قاصبيها لتعود إلى بتيها! 

ولقد تعجب الجاحظ يوما من قلة أموال العرب فى العراق بالنسبة لغيرهم 
من الاعاجم. . ذلك بأن رسالتهم الحق أ.ه. 

وذلك واحد من أيرز الدروس فى قصة مؤمن آل قرعون: عندما استبعد 
العنف. . والتجريح عائذا بالحيلة. . والحكمة. . والحلم. . فى مزيج هيه الله 
تعالى به لغزو القلوب من الداخل. . وإن لم يحقق نصرا حاسما. . لقد كان 
یکتم إيمانه. . وكان آیضا یکتم عيوب قومه مل ومازالوا قومه. . دمه. . 
ET‏ على وثنيتهم! 

وجو درش للدعاة ألا يفتحوا الملقات القديمة. . وأن يعرضوا عن نشر 
خط رجعة يفىء إليه. . حتى إذا تاب يوما. . لم يكن عليه من حرج فى حياة 
جديدة رشيدة. . بلا آشياح تطارده وإنما هو اليلاد الجديد بلا خطايا ولا 
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من أسرار المنطق القرعونى 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 


kone 


طوقال فرعون يا هامان ت اين لي صرحا لَعَلَي أَبلُعْ الأسبّاب أب 


السّموات فَأطَلعَ إلى إِلّه موسئ وني لأظّه كاذبا وكذلك زين لفرعوت سوء عمله 


نوع يوم 


ا عار وي 
أهدكم سبيل الرشّاد . يا نیا هت 


الْقَرَارٍ4[غافر: 75 ۳۹]. 

عندما انتهى المستشرق الغربى من دراسة اللغة العريية. . ابد يالصحف 
الشريف عكانا قضيا. . ra‏ لاوم N‏ 
الإسلام. . فلعله أن يصيب منه مقتلا. . تماما كاللصوص للحترقيت- . 
لا يهجمون على البيت هكذا اعتباطا. ٠.‏ وإغا. . قى سجوة الليل۔ 8 
يدورون حوله ليقفوا على أدنى حائط فيه. . : .للوا حذرين. - 

ولقد مضبى على المستشرق حيتا قن الدهر قرأ قيه القرآت قى مغارته. . 
ملاحله. . مرة. . قلم ييجد فيه مطعنا. د م کو الجايلة ادیایت فلا بدا 
له القرآن شيعا قريدا. . عصيا على الاختراق. . اتخذ قراره الحكيم: حين ته 
إلى أقرب مؤسسة إسلامية. . ثم. . وعلى الملآ. . أعلن إسلامه! 

وهكذا يفعل المتصفون الملترمون يا يسقر عنه البحث النزيه. ‏ 

أما المستكبرون من أمثال فرعون. . قإنهم يختالون يشمين يسكرة 
الاستكبار. وللأرض من تحت أقدامهم وئيد. . 

ينهم يقفون عند هذا الحد... لكن.. ولأنهم جبارون. . فهم يريدرن 
«إجيار؛ الآخرين على اعتناق مذاهبهم الضالة. 

لقد كر المؤمن فرعون ومله يما كان من أسلافهم مع يوسف ‏ عليه 
السلام. . 


كك 


وكيف استمروا على كفرهم بعد ما جاءهم بالبينات. . فكانوا بالإصرار 
مردة عتاة. . وكان الفلن أن يكونوا عقلاء يعتبرون بغيرهم. . فعاشوا بالتمرد 
فى نيه من الضلال ل المانع من الهداية ومن وراء ذلك كله: الكبر الذى عو بيت 
الثاء ونصلاق البلاء والذى ,سول لفرعون أن يستّمرَ فى عتاده فيما حكاه القرآن 
عنه قال فرعو يا هامان ابن لي صرحا 

وللوهلة الأولى عمد نفسك أمام علة من علل البشر يتمثلها فرعون تلك 
العلة ألتى نبه إليها الشاعر القائل : 

بلاء الناس مذ كانوا إلى أن تأتى السّاعة 
بحي الأفر.والشيق وحبٌ السمع والطاعة! 

ونحاول تأمل هذا الموقف الفرعونى . . فماذا ترى: 

-١‏ كان لمنطق المؤمن أثره لا شك. . والذى بدأ فى هذه المظاهرة الإعلامية 
من فرعون الذى بدأ يتراجع . . مقررا دراسة القضية التى أثارها موسى - عليه 
السلام . ودلك كسب هائل على أى حال أن يقبل الطاغية مناقشة القضية. . و 
يدل عليه من اعتراقه بأهميتها ابتداء ويعنى ذلك أنه بدأ يسلم بوجود إله 
ر / 

۲ - لكن ذلك القرار يحتاج إلى متاو من الطراز الأول يجيد فن الخداع 
لينطلى فى آعين المخدوعين. . 

1- وها هو ذا يتظاهر بالإنصاف. . والتزول على ما يُسفر عنه البحث 
العلمى النزيه. . حين قرر دراسة القضية المطروحة ‏ 

ب - ولا يهم موسى - عليه السلام - بالكذب المتيقّن. . لكن بالكذب 
المظئرن حتى لا يصطدم يإحساس الناس. . بل بإحساسه هو شخصيا بان ' 
موسى ‏ عليه السلام ‏ من الصدق قى المكان المكين. 

ج وقد يصو الطاغية قراره صياغة تشم منها رائحة السخرية . اکن 
يراد بها هر صورة الطّرف الآخرٌ حتى لا يبدو.فى آفضل حالاته. . 

د ثم يصدر إلى وزيرء هامان. . غرمانا. ا - يبتى ماذا؟ مبالغة فى 
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التهويل. . يبتى صرحا. . قصرا. . عاليا. . منيفا. . شاهقا. . فالرجل إذن جاد 
فى قوله. . فلتدعه فى سراب من أمانيه. . لنحكم باسم الحق عليه فنقول:لقاه 
عاش فرعون زمنا طويلا. ٠‏ فى صحبة الشيطان الرجيم. . الذى زين له سوم 
عمله قرآه حسنا. . ومحاولته تلك محاولة للتهرب من مواجهة الحق الصاع٠ ٠‏ 
وقد كان هناك قبل قرار بناء الصرح قرارٌ بهذا الهروب. . ولكن. كيف؟ 

بإعادة ترتيب الأوراق بهذا الضجيج. . حتى إذا تراجع. ٠‏ كان له من 
إعلامه ازور ما يُسْفى حمرة الخجل! 

اترك فرعوة بسب من اسه ميل افا لهم للقي رتقة ا 
أمام تهمة قدية. جديدة. . وهي: ما يلجأ إليه الكذاب. . حين يرمى الصادق 


بدائه. . ثم يهل .م وذلك فيما حكاه القرآن الكريم عن فرعون : طوإنّي لأطنه 
كاذيا 4 . 


فهل كان فرعون يعتقد حقا أن موسى ‏ عليه السلام - كذاب؟! أبدا! 

وإغا ھی كما قلنا: العلة القديمة المتمثلة فى محاولة الباطل تشوب وجا 
لق المبين. . وهيهات. . 1 

وإنك لتحس بهذه العلة الدفينة تنحدر من الأسلاف إلى الأخعلاف . . 

وهو واحد من الهموم الكبيرة التى يجب أن يتنبه الدعاة إلى مغزاها قدا 
حديثا : فأعداء الإسلام يريذون تغطية جرائمهم بافتعال التهم يحاولون بها 
التشويش على الإسلام. ٠‏ حتى نشغل أنقسنا بالدخول معهم قى معارك جدلية 
نبل فيها طاقات هى أساسا مرصودة للتعمير وترقية الحياة. . ! 

إنهم يحاولون أن يظل المسلم فى موقف الدفاع ٠‏ ولا ياخذ موقع 
الهجرم. . وما أشبه الليلة بالبارحة. . إثه. فرعوة المسرفه. . الكذانية.. 
المرتاب. ٠.‏ يتهم مرسى - عليه السلام ‏ بالكذب. . وما زالت زبانيته تقوم 
بنفس الدور حتى اليوم . . فانظر ماذا تری. . وماذا تسمع . 

لقد آذلت أمم كافرة.. آما أخرى. . قَصِيّرنها لها عبيدا. . وسكت 
الإعلام المادى عن هذا العوار البين. . لكنه فى تقس الوقت وطبق النظرة 
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الفرعونية. . يفتح صدره ليتسع. . فَيْذِيع هذه الافتراءات يضاهئ بها قول 
الذين كفروا من قبل . . قاتلهم الله ! 

لقد اتهموا الإسلام يأنه متعصب. . وإذن فهو نقيض للعروبة. وزعموا أنه 
مناقض للفكر الوطتى . . لانه للناس كاقة. .تم رددوا: أنه ضد العدالة. . لأنه 
يقول: والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق. ثم قالوا: إنه دين ينع 
الاعتزاز بالماضى. . لان هذه دعوى الجاهلية. . 


واتیراء + ولیس آخرا زعموا أنه دين ينع الانفتاح على العصر. . لأن 
ذلك بدعة. . وكل بدعة ضلالة! 

ولقد قالو! كلمة الكفر. . وكانوا قومًا بورا. . وكانت شهادتهم منكرا من 
القول وزورا. . 


لكن إذا يذل الأعداء فطرة العدوان فإن للإسلام دعاته القادرين على رد 


العدوان. . ومتهم ذلك الشاعر القائل: 

يقولون فى الإسلام ظلما بانه يصد بنيه عن طريق التقللم 

فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله فى عه ده المتقدم 

وإن كان ذتبُ الملم الوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم 

هل العلم فى الإسلام إلا قريضةٌ 2 وهل آم سادت يغير التعلم 
5 ت عه 


ولقد كان رد المؤمن هادثا. 


باتزاته العاطفى . . فلم يغضب. 


. وكان قويا قى نفس الوقت: إنه ظل محتفظا 


وقد أتاح له الهدوء قرصة الرؤية الكاشقة . . فعالج الداء متعدا. . م 
يعالحه طفرة أو فى الوقت المناسب وذلك ولم تعالى :يا قوم اعون أهدكم 


سبيل الرشاد . يا قوم لما هذه الحياة اليا ماع وان الآخرة هي دار الْقَرَارٍ. 


هكذا: يا قوم . 


. إن الذى يناديكم . . واحد منكم . . ولیس أجنبيا مستوردا! 
ومن ثم فهو أحنى عليكم. . بحكم لحمة الدم. 


8 وواشجة القربى. . ومهما 


تقولتم عليه الأقاويل. . فما يزال على حبه القديم: 


بلادی وإن جارت على عزيزة واهلى وإن ضنوا على كرام 

وليس حبه لكم مجرد ادعاء. . إنه ليس «دعاية» وإنما هو دعوى بدليلها. . 
ودليلها أتنى أقول لكم [اتبعونی]. . ولا 'ول لكم [اتبعونى]. . هكذا 
بسهولة. . اتركوا ما أنتم عليه فى يوم وليلة. كما يفيد الفعل. المخفف 


[اتبعوتی]: 
ولكن. . أنا أعلم أ اوا ساي ره ظهوركم . .. 
ولذلك آقول لكم: اتبعونی۔ . حاولوا. . تكلفوا. . إن لم يكن طبعا. . 


فتطبعا إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا. . 

وماذا يتتظركم هناك إن استمعتم إلى؟ إنه الهدى. . الخروج من التيه. . 
من الظلام. . إلى النور. . لتروا الدنيا لامي عاقيين على سیل 
الرشاد. . إنه السبيل الأوحد. . ولا سبيل سراه. . وبينما يتخبط الناسن فى 
الظلام فيبددون طاقاتهم سدى. . فإن المصلحة الشخصية تفرض عليكم أن 
تستجيبوا طائعين. . ولعمرى إنه المنطق الهادئ الرزين. . كالاء المتسرب 
هاذتا. . تغترضه الصخرة. . فيدور حولها . - ثم فى النهاية يحتويها. . 

وهكذاً يبدو الداعية.متسما بالحلم. . بمزيج من العرقة؛ 5 والأناه 
والتثبت. . وفى الوقت الذئ يغضب الأحمق فِرَايلُه عقله فيقول: ما سولت له 
فما ريصم اکت ر شی هذا ارق كل طلم سيد الج 
وهو واقف مع الداعية يجاهد معه. . وبه يكسب كل يوم آنصارا جَذا : 


وکظمی الغيظ أولى من محاولتى 202 غيظ العدو بإضرارى بإاهانى 
لا خير قى الأمر: ٹردینی مغبته يوم الحساب إذا ما نص ميزان 


)١(‏ أى: رقع 


إصرار الداعية 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 
«وقال الذي ي آمن يا 3 ابعر ن ؛ أهدكم سبيل الرّشاد . يا قرم إِنّمَا هذه 


الْحياة الد ماع وإ الآخرة هي دار القرار» . 
هذا هو الداعية. . دائما. . كما جرد ملامحه العالمون: 


يؤمن بأن آمرا ما حق. . فتنشا من الإيمان به غيرة عليه. رة قر 


لكن. ‏ ما معنى أن إنانا ما يغار على الحق؟ 

إنه يحس براحة إزاء من يغار على الحق مثله. ٠‏ ثم يحس براحة أكبر لو 
كان عاملا به. . وعلى العكس: يحس بالألم إزاء من ينكره. ٠‏ ثم بآلم اشد 
من يناوث ولا يعملون به. . ويعنى ذلك: أن الغيرة 5 اة فى الس فق 
مضجعك . حتى يكون منك نزوع للتدخل المباشر لتغيير المنكر. . حتى بقلبك. 

ولقد آمن هذا الرجل. . مؤمن آل فرعون. . بالحق الذى جاء به موسى - 
عليه السلام - ولكنه كان غريبا فى وطنه. . لم يجد له رفيقا على الطريق. . 
وإنغا كان رفيقه صيره حكمته. ‏ 

ولقد كان من المتوقع أن ينسحب المؤمن من الساحة قائلا: تصحت فلم 
أقلح. . وغشوا فأفلحوا. . 

وكان من الممكن أيضا أن يعجل الله تعالى بتدمير فرعون وملثه. . ولكن 
ستته تعالى مضت آنه: لابد من داعية. . ومعاناه. . لايد من مخاطر وآلام. . 
يكون من بعدها البعث الجديد. 

ولكن لله تعالى حكمة هو بالغها. . وللداعية دور ينبغى أن يؤديه. . إنه 
لم يشأ أن يترك الجمهور حائرا. . وإغا أعانه على نفسه بمواصلة الموعظة قبل أن 
يخره منطق الباطل فى روائه الغاتن . . 
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ومهما يكن من آمر فرعون. . فإنه لا يلك عقول الناس.. وقد يلك 
أبصارهم رمتا حين يَحْدَعّها بالبناء العالى. . لكن نشوة الباطل ساعة. ٠‏ ينما 
الحق باق إلى قيام الساعة . 

لكن بقاء الحق مرهون بقدرة الله تعالى والذى يدمر الباطل بيده سبحانه 
ويد المؤمنين. . الذين يخوضون المعركة مع الباطل با يكافتها من تدبير- . 
ومتهم ذلك المؤمن الذى يضرب الأمثال الدعاة. . لعلهم يهتدون. . فماذا فعل؟ 

أولا: رأى الباطل قى شخص فرعون فخورا مزهوا. . مدلا بحرصه على 
هداية القوم إلى سبيل الرشاد. . بل إنه لا يدعو إلا إليه. . دون سواه.. فلما 
رأى المؤمن القوة الباطشة تحاول فرض رأيها بالقوة. . لم يكن من الحكمة وفى 
ساعة بلغت منها النشوة ذروتها. . لم يكن من الحكمة مواجيته مياشرة با 
يُحبط دعواه.. ولقد كان ذلك منطق قرعون. . كما حَكثْه الآية التاسعة 
والعشرون من قبل. . ولكن رد المؤمن المنضمن هدايته قرمّه إلى الرشاد تأخر 
حتى جاء فى الآية الثامنة والثلاثين والتى نحن بصده التعايق عليها. . 

ثم إنه جاء على غاية ما يكون التواضع ادم سبل الرشاديم وريما جاز 
لنا أن نفهم سر ذلك. . .ولو بالإشارة إلى ضرورة التحكم فى الانفعال. 
وعدم نقضٍ رأى العدو الغاشم مواجهة. . وفى نفس اللحظة. . فرارا من 
عقبى هذا التحدى الذى يُظهر الطاغية فى صورة من 0 ان 

وتقضى الحكمة. . بالإيقاء على النصيحة. . إلى أن يحين أواتها. . وبعد 
هدوء الأعصاب المتحفزة. . فلعل القلوب عندئذ أن تتفتح لها. . قى الزمان 
والمكان المناسبين للتأثير- . والتأثر. . وعندئذ يكون احتمال الهداية قائما: 

قد يهون العمر إلا ساعة - وتضيق الأرض إلا موضعا.. ولكن الداعية 

ارب واي الرشاد. . قالحب 
وحله لا يصلح دليلا أمام من ندعوهم إذا لم تكن هناك حركة داخحلية فى حتايا 
. قط الحواجز المائعة من الإيمان. . وهلا ما قعله مؤمن آل فرعون 

. . وفيما حکاه القرآن الكريم عنه: ا ر يا قو ا 0 
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لقد اكتشف الداعية عمق التمرد لدى المدعو المزهو بقوته. . وعقليته! 
فماذا فعل؟ فعل ما يفعله الدعاة العقلاء الحكماء البصراء: 

درس حال هذا المدعو. ساط الأضواء. أضواء بصره وبصيرته سلطها على 
كل حناياه وزواياه. . فاكتشف سر هذا التمرد وهو الاستغراق فى نعيم الدنيا. . 

وما دام الأمر كذلك. . وما دامت الدنيا فعلا زينة. . من شأنها إغراءٌ 
اشر فلم يشا الداعية انتراع المدعو من دنياه المؤثرة. . وإعجابه برأيه. . 
ولكته كان واقعيا. . إلى جانب كونه مثاليا: 

اموه إليه الآية اکرو نما هذه الْحياةٌ الدنيا متاع» إنها حقا 

ومن حقكم آذ تدرا أيديكم لتأكلوا من دنيا شات لگ . لكن ما 

1 دام قضلكم إذا كان هذا المتاع زائلا. . تذهب نشوته. . لتبقى حسرته؟ 
إن الدار. التى خلقتم نها إنما هى الدار الآخرة. . دار القرار. . وهى الحيوان. . 


لو كان الغاقلون يعلمون! 
ناد رب الدار ذا المال الذى جمع الدنيا بحرص ما فعل 
كان في دار سوواها داره عله الي ة ثم النتقل 


لم یمم بالذى کان حرى من حكام الال E‏ 
إا الدنيا كظل زائل طلعت شمس عليه:فاضمحل 

وهكذا يلخص الؤمن دور الداعية فى تشخيص العلة.. ثم وصف 
الدواء. . وعندثذ تنتهى مهمته. . ولا يبقى له إلا مجرد التذكير. . والذكرى 
تنفع المؤمتين: ١‏ 

فإذا رأيت الیرم شحًا مطاعا.. وهوى متبعا.. وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه - فعليك جَنْهِجٍ مؤمن آل فرعون. . الذى وفى حين رسم الطريق اللاحب 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. . 

وما يزال التذكير بالآخرة سلوى الداعى وفرصة المدعو الأخيرة إذا أراد 
لنفسه خيرا. . وحشر نفسه فى زمرة العقلاء. 


or 


قال أبو حاتم رحمه الله - : 
السبب المؤدى للعاقل إلى إنزاله الدنيا متزلتها: ترك الركون إليها. مع 
تقديم مأ قُدر متها للعيش الدائم . 
والنعيم المقيم هو: ترك طول الأمل. ومراقبةٌ ورود الموت عليه فى كل 
الحظلة وطَرْقة لأن. طول الآمال قَطَعْ أعناق الرجال. كالسراب: أخلف من 
رجاه. وخاب من رآه. 
فالعاقل يلرم تركّها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة والقرون 
الماضية: كيف عقت آثارهم. واضمحلت أبناؤهم. فما بقى منهم إلا الذكر ولا 
من ديارهم إلا الرسم. فسبحان من هر قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء 
والعقاب. - 
قال الشاعر: 
كنا على ظهرها والعيثر ذو مهل والدهرٌ يجمعنا والدار والوطن 
ففرق الدهر ذو التصريف أُلْقََنَا ‏ فاليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 
كذلك الدهر: لا يبقى على أحد تأتى باقداره الأيام والزمن 
وإذ يستهوينا عمق إعان الرجل. . ثم غيرته المشعقة من هذا الإيمان. . ثم 
طول تمه فى ملإقاة الباطل. . فإننا لا ننسى الكيفية التى عبر بها عن هذا 
كله. . إنها مربط الفرس كما يقولون. . 
ذلك بأن مهمة الداعية لا تنتهى بالبلاغ . .. فأهم من ذلك. . . على أئ 
كيفية كان هذا البلاغ؟ 1 
وإلا. . فإن الداعية يلا أسلوب مناسب يكون عبثا على الدعوة ذاتها. . لا 
عونا لها: 
قال بعض المربين: [من أصحابى من أرجر دعوته . وأرفض شهادته! : 
آی أنه رجل تقى نقى . ولكنه فى حاجة إلى عقل واع وخبرة وأسعة. . 
وإذن. . قَلْيلْزم حده. . أو غَرْره! وليترك الميدان لحَفيظ. . عليم. . قادر على 
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أن يكتشف الیدان بكل ما فيه من جبال. . وتضاريس. . ومنعطفات. . يصير 
بوسائل الكيد لدى الاعداء. . فيقدم. . إذا كان الإقدام عزما. . ويحجم. . إذا 
كان الإحجام حزما!]أ. ه. 
أجل. . ما أجمل الصبر والحكمة إذا اجتمعا فى قلب الداعية. . أما إذا 
نفب معين الحكمة فلن تغتى عنه النوايا الطيبة شيئا! 
ألم تر إلى ذلك الشاعر. . الذى أراد أن يعبر عن حبه ووقائه لممدوحه 
قصاغ مدحة وحبه شعرا يدأه بقوله: 
أنت كالكلب فى حفاظك للود. . وكالتيس فى قراع الخطوب؟! 
لقد أراد أن يكَحَلها. . فعماها بهذا الاستهلال الذى عاد عليه بضد ما 
أراد. . وصحيح أنه ينوه بالوفاء. . يبلغ متتهاه. . وبالشجاعة بالغة قمتها. . 
لكن التشبيه. . مود للشعور. . لقد كان الشاعر يملك من الوفاء لآلئ. . ولكنه 
قدمها للممدوح فى طبق من خشب!! فلا تسل عما ناله من تَصّب ووصب!! 
ونقول أيضا فى أهمية العرض. . والأسلوب: إن ريا سبحانه وتعالى: 
2 0 
رب كل شىء. . رب السماء ورب الكلب أيضا ‏ فهل من الذوق أن تقول 
ارزقنى يا رب الكلب. . أبدا. . 
إن عليك أن تكون راتيا فى تعبيرك. . راقبا فى ذوقك قتقول: 
اتی يا وب السا 
آلا۔۔ ما أجمل القلوب. . الصافية: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذه للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى . . ولكن عليها أن تذيق المدعر هذه الطعوم. . قان عجزت فان أمرها 
على ما يقول الشاعر: 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام . 


من عقبات الطريق 
يقول الله تعالى قى سورة غاقر: 


ي قزم نما هذه ا اليا َع اآخرة هي داز لقرار .من عمل 


فأولتك 


س فلا ری إلا مها ومن عمل الحا من دكأو أنئ وهو مين 
يَدَخْلُونَ الجن رفون فيهًا عير حساب؟» [غافر: ۳۹ 54١‏ . 

مع أن «مؤمن آل فرعون؛ كان واحدا. . ومع أنه لم يكن يلك إلا الكلمة 
الطية سبلا إلى قلوب قومه. . لكنه مع تفرده استطاع وبکلمته أن يصدع 
قلوب المعائدين بالحق. . وهى نتيجة 5ُضاعف من آمالنا فى قدرة الداعية 
المسلم.. الملتزم بالإسلام على أن يحقق نصرا. . قد يتأخر.. لكنه آت لا 
ریب کی : وفى البحر المتلاطم . . توجد اللآلىء ولسوف تجد فى المحارة 
المتآكلة. . لؤلؤة! ولقد أرسلت الكنيسة العالمية من«روما؛ شابا إيطاليا. . حديث 
التخرج فى الجامعة. . أرسلته إلى إحدى القبائل الكيثية الكبيرة. . فماذا قعل؟ 
عندما وصل إليهم لم يتحدث إليهم بالإنكليزية أو السواحلية. . ولقد أدهش 
القوم هناك. . ما بدأ يتحدث إليهم بلغتهم! 

وهو موقف يعكس ذكاء غيرنا فى اقتباس ما فى دعوتنا من حكمة فى 
الجتواء الننتوس... بواسطة شياب. . مُدَرّبِ. . ذكى. . مغامر. . هذه الحكمة 
التى أرسى مؤمن آل قرعون دعائمها حين خاطب قومه باللغة التى تصل إلى. 
أعماقهم. . فى عملية تنْحية الرواسب الانعة من الإذعان. . 

إن الأنتماصس فى لذات الدنيا يشكّل أكير عقيات الطريق.. وهاهو ذا 
يأخل بأيديهم. . إلى دار القرار. ٠‏ قرارا من دار البوار. . 

فما لهم لا يؤمنرن. ٠‏ وإذا تليت عليهم الآيات لا يستجيبرن؟ 

لو كانوا فلاسفة. . يحكّمون الدليل.. فهاهر ذا منطقّه يحمل على اليقين 
فرارا من التخمين؟ 


كه 


وإن كانوا من العوام. . فحقيقة ما يدعوهم إليه واضحة وضوح 
الشمس. . وإن كانوا فنانين أو شعراء أو أدباء. . فهاهو ذا منطقه الآسر. . 
يفيش عذوبة. . وجمالاء 

فهل يشك أحد قى بساطة هذا التطق وقوه معا: 

إِنَمَا هذه الْحيَاةُ الدنيا متا وإ الآخرة هي دار القرار4 آلا ينطق كل 
شىء من حولنا بهذه الحقيقة الناصعة التى تفرض نفسها؟ 

أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة 2 تمر بى الموتى تُه تعوشها 
وهل آنا إلا مثلهم غير أن لى بقايا ليال فى الزمان أعيشها 
وحين يدعوهم الداعى إلى أن يشدرا رحالهم إلى الدار الآخرة. . فإنه 
يوضح لهم منهج السير: 

ج من عمل سي لا يجن إلا متها ومن عمل صالحا من ذكر أو أن وهو 
وين وك يدو الجن ُو فيها قير حساب» إنها الرحمة تظلل 
الركب الفار إلى ريه سبحانه. . فجزاء السيعة. . سيئةٌ مثلها. . فلا مجال هنا 
للعراطف الجامحة فى حساب الآخرين الذين يتعاملون بقانون البشر قتكيل 
بالصاع صاعين! 

وتظل الرحمة الإلهية تنشر ظلها حين يِجِتَرَاً الحديث عن السيئة فى كلمات 
خاطفة. . ليطول عند الكلام عن الصلاح. . والحئة. . والرزق الحلال. : وهى 
محاولة من الداعى يريد بها إدخال المدعو فى ظل ظليل ترطبه أنداء هذه 
الرحنيلة السابكة: . 

إذن. . فلا مكان فى قلب الداعية لمعانى التشفى.. وحب الانتقام لأن 
ضبيعته أرلة: غير صالة لممارسة هذا التَّرّق . . وثاتيا لمصلحة الدعوة قوق ذلك. 

ذلك بأن أسلوب التشفى.. لون من العناد. . ولسرف يجيعك الرد 
عتادا. . وعتادا مضاعفا. . 

إنهم أطفال كبار. وفيهم من الطفولة عنادها. . الذين هولون من إثبات 
الذات. . ولفت النظر. . 


ين 


ولقد كان المؤمن حريصا على التعبير عن ذلث الود. . موكد أنه محب 
لهم. . ولا يكرههم. . طبعا. . وسياسة فى نفس الوقت: 

إن الكراهية نوع من الاهتمام بالآخرين. . وعلينا آن تروض قلرينا فلا 
نكلفّها يكراهتهم شططا . . ونُرهقها من أمرها عسرا. ۔ بل إذا كان ولابد من 
مشاعر. . فلتكن مشاعر الاستخفاف وفى لحظة الضيّق ‏ لتشعرهم بأنهم فى 
حسابنا أموات. آموات وإن كانوا على الأرض أحياء! 

ثم إنها فى نفس الوقت تكاليف المروءة التى تعطى ولا تأخذ . 

ّا تدم حاتم الأصم إلى الإمام أحمد قال له الإمام : 

أخبرتى كيف السلامة من الناس؟ فقال حاتم: بثلاثة أشياء: تعطيهم من 
مالك . ولا تاخڈ من مالهم. . وتقضى لهم حقوقهم.. ولا تطالبهم 

بحقوقك: وتصبرٌ على أذاهم . : ولا تؤذيهم. . 

فلما قرر الإمام أ لك صعب جدا. . قال له حاتم:ولعلك. . لا تسلم!! 

فانظر إلى طاقة التحمل التى يجب أن يأخذ بها المسلم الراغب فى السلامة 
نفسه: أن يبذل من ماله. . ومن أعصابه. . ما تنوء بحمله الجبال. . فكيف 
بالداعى إلى الله وهو رائد القوم وإمامهم؟ 

إنه هو الذى يلقى العدو. . بالوجه الطلق. . والمتطق العذب. . لتكون 
الطلاقة والعذوبة فى ميزان حسناته قبل أن تكون وس مق ودائق دعوته. . 
وما رلت آذكر ذلك الرجل الطيب الذى سلم على. . لكنه أدار وجهه فى تحية 
من الدرجة الثالئة إن صح التعبير. . 

ولم أشا أن أعكّر الجو. . ساعد لأننى حريص على ثروة الرجال. - 
والأثقياء منهم بخاصة. . ولكننى أرسلت إليه قائلا: 

كان كل إذا مر يأهل البقيع سلم عليهم . .ثم استقبلهم بوجهه الشريف. . 
وهم تحت أطباق الترى. . . أموات. . فكيف بالمؤمن الحى . .. مك يذه ليك 
فلا ترد التحية حتى بمثلها. . وقلت لنفسى: كثيرٌ أولئكم الدعاة الطيبون: 

إنهم كما فنا بملكون خلف ضلوعهم قلوبا كأنها آتهار اللبن. - أو من الماء 
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الطهور والعسل المصفى. . ويبقى عليهم أن يمتحوا الناس متها: شبَعًا. 
كران وا شاه 

ولقد كان من حكمته تعالى ورحمته أن أعان الإنسان على غروره الذى قد 
يستيدٌ به يوما. . با بث فى الكون من دروس على لسان الطير والحيوان 
والحشرات. 

لقد علَّمسا النملة درسا فى الذوق والأدب العالى. . والتماس الأعذار 
اناس حين ترقت العمل من سليماة.- عليه السلام ر وجنوده. .وله فيا 
حكاه القرآن الكريم . | لمكم مما وجرد رمم لايقغرة» ای 
أله خت وإ دعسوتا: . فمن حيث لا يشعرون! 

والغراب. . يبحث فى الآرض عن مكان يوارى فيه سوأة أخيه. . 
والهدهد: يعلم البشر أن حقيقة حقيقة التوحيد فطرة الكون كله . . أفلا يتحمل الدعاة 
تصيبهم من دراسة آيات الله فى الكون. . إضافة إلى ما علمره نظريا. . 
ليستجمعوا عدة الدعوة. . وأهليتها؟ 

لقد سبَقَنَا علماء الكونيات هناك إلى هذا النظر الدقيق. . فكان ما كان من 
تقد مذهل: 

قبل أن يمخروا بالسفن عباب الماء. . درسوا قانون الطفو. . وقبل أن 
يَحلّقوا بالطائرة فى أجواز الفضاء. . درسوا سر الطيران لدى الطير. . ثم كثافة 
الهواء. . فكان ما كان. . 

إن الحبين المقطّب. . والنظرة الغاضبة سوف تسد الطريق أمام المنطق مهما 
كان. . جادا. وصارما. . 

ولئن كان للجد. . وللصرامة. . زمائها. . إلا أنها ليست القاعدة. . 
والإسلام ليس ضعيقا حتى تسد يقؤة كي لدي 

لقد كان للتصرانية معاهد متخصصة لإعداد البشرين المقرين. . ولكن 
الإسلام اعتمد على قواه الذاتية. . 

وقى طليعة. عه القوى الذائئة#تتنسمك فى رجه كبلك وح ةة للف . 
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لقد أعلن القبط فى مصر إسلامهم. . بالحكمة. . والقدوة المنة الى جلاها 
أسلافُنا رضوان الله عليهم. . 

ولقد كان من وفرة ثمارها. . وآيات ازدهارها أذ راهيا قبطيا أعلن أسقه 
لأن المسلمين لم يستعملوا القوة. . لماذا؟ 

يقول الراهب: ليتهم استعملوا القر. . إذن لتمسك الأقباط بديتهم عنادا! 
لكنهم لم يفعلوا. ونقول نحن: ولن يفعلوا! 

لقد استعملوا الحكمة بدل القوة. . والْلِيّن.. مكان الشدة.. ولم تكن 
قصاراهم أن يهدموا. .. وإغا مهمتم أن يقدموا بديلاً من المتاهج يسير على 
هديها الراغبون. . وهو واحد من دروس الآية الكرية التى معنا وای لخ 
منهج الإصلاح ‏ على لسان المؤمن - فى أمرين: 

الإهان. . والعمل الصالح. . وهما معا طريق السيادة. . والسعادة. . إنها 
قوة الباطن. . بالوهان. . وقوة. الظاهر بالعمل الصالح: 

وبهما معا يواجه الناس والأحداث: 


إن الإيمان يقوأى النفس.. لتكون قادرة على تحمل الشدائد يل 


ومغالبتها. . ثم يقرى العقل: ليستوعب السان الكوئية والاجتماعية . 
وقوة الذاسس تع : قدرة حا O‏ العقل  .‏ 


وائجهة مؤمن آل فرعون قومه بهاتين القوتين معا. . والذعاة اليوم 00 أن 
يسما خطاه. . فان هم قعلوا مثله فكانوا أساة رحماء. . رزقهم الله تغالى 
مثلما رزقه: 


نعمة التوفيق. . وأنعم بها على درب الدعوة من رفيق . 


مفارقة عجيبة 

يقول الله تعالى فى سورة غافر: 

$ ويا رمم بعكم إلى النّجاة وتدعوتبي تبي إِلَى الثَارٍ َاعُونِي لأكقر 
الله شرك به ما ليس لي به به عم وآنا أدعوكم إلى العريز الْعَْاِ. . لا جرم انما 
وني َيه يس له دعوة في اليا ولا في الآخرة وآ مدنا إلى الله وآ 
المسرفين هم أصنحاب التاره [غافر: ]٤۳ 4١‏ . 

إنه لَشَىء مؤلم حقا: أن تقول الحق لن لا يصدقه. . وأن يقول هو لك ما 
لايصدق! . إنه ذلك المعتوه الذى عناه الشاعر بقوله: 
أقول له عمرا فيسمّع خالدا ويكتبها زيدا ويقرؤها بكرا! 

فإذا كان ذلك العايث من قومك. . كانت مرارة الموقف أشد: 

ولك أن تستشعر عمق المرارة. : ٠‏ وسعتها أيضا حين تتامل منطق المؤمن هنا 
وما يحمل من مفارقة عجيبة: :$ .ما لي أذعوكم إلى النّجاة وتدعرتبي إلى القار» . 

أدعوكم إلى الوفاق. . وتدعرننى إلى الشقاق. . أدعوكم إلى الأمل . . 
وتدعوئتى إلى اليأاس. . أدعوكم إلى اليقين. . وتدعوننى إلى الشك والتخمين 

إن حديثكم يا قومى عن السعادة لم ينقطع. ٠‏ لكتكم فشلتم فى 
خصول سعليها. . لما جاءهم من يد لهم عليها. عادو . بل وآذوه. 3 بينما 
هو من لحمهم ردمهم! 

هل هى عقدة الأجنبى التى تبسّط اليد للخير يأتى به الغريب. . ييتما 
ترفض أضعاف هذا الخير لو جاء به حبيب؟! 

ومع َة المرارة ويُعّد الشقة بين الداعى والمدعو إلا أنه يرخى لهم 
“خيل . . فى حوار ودود منصف. . فلعل وعسى: 0 

وهكذا يظل الأمل يومض فى قلب الداعية. . حتى فى بحر الظلمات. . 
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وإلا. . فهل هناك أمل فى الوفاق مع قوم يشوت من اللضلال ذروته؟ 

#ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكاتوا بعبادتهم 
كائرين©. 

«إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4. 

إن موقف الداعية هنا بالغ نهاية الحساسية: 

فهو لا يخاطب مؤمنين عصاة. . ولكن مهمته أن ينشئ فى أقندتهم عقيدة 
التوحيد. . ولان الثمرة المرجوة عظيمة الأثر فى حياة البشر فلابد من حكمة 
فى الأسلوب تكافتها. . 

وهذا ما فعله المؤمن. . وظهر ذلك نيما يلى: 
-١ |‏ لم يصب عليهم غضبه فى هجمة تجرح إحساسهم. . ولكنه كان 
موضوعيا: عرض نقطة الخلاف بيئه ويينهم ثم ناقشها وبهدوء: 

لقد هر كياتّهٍ هذه امغارقة: «أدعوكم إلى النجاء وتدعونتى إلى الثار» 
فلعلهم لغرابتها أن يفيقوا. . 

ثم واصل حواره کاشفا عن وجه الحق فى دعوته: 

فأنتم تدعوننى إلى الكفر بالله . . وآن آتخذ له نذا لا أعلمه ولا أعرف عنه 
شيئا. . كل ما أعلمه بل أومن به: إغا الله إله واحد. 
وأنا أدعوكم إلى المستحق للعبودية بما انَصّفّ به سبحانه من صفات 
الكمال: : 

فهو العزيز. . الغالب. . الذى يمهل لا يهمل. 

ثم هو الغثّار. . الذى يبسط يده سبحانه بالليل والتهار ليتوب المسىء عائدا 
إلى ربه تعالى . 

وأين منه سبحاته وتعالى ما تدعوننى إليه؟ 

إنه حقا. . وباليقين. . لا دعوة له فى الدتيا ولا فى التخرة: 

أ- فهو لا يستحق أن يدعى إليه. 
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ب - ثم هو لم يدع أحدا زاعما لنفسه هذا الشرف العظيم. . 

ج- وجريوا أتتم الآن. . فادعوه. . فهل يستجيب لكم؟ يالطبع لا. . 

فأى الفريقين أحق بالاتباع. . وأى الفريقين أحق بالآمن؟ 

#والذين آمنوا ولم يليسوا | DT‏ وهم مهتدون 4 
وهو ما أدعوكم إليه: الإعان والعمل الصالح. . 

وعن هذين الطريقين. . تصلون يى وبكم إلى نهايتين سعيدتين: 

ي 

الزحزحة عن التار. . ودخول الجنة. . ومن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». 

وقد سألت نفسى أمام الآية الكرعة . ٠‏ لم لم يقل سبحانه: له 
إلى العزيز الخبار. . واسم الجبار أليق فى مخاطبة المتجيرين فی الأرض 
وقلت لنفسى: إنها قاعدة الدعوة الكبرى . + والتى يجب أن تكون تكن 
ذاكرة الداعية. . وهى: : التمسلكة بخيط الأمل مهما تلبد الجر بالغيوم. . 
هنا جاء [الخفار] ليظل باب الامل مفتوحا. . حتى والمعركة حامية الوطيس 

ويظل المؤمن وفيا لبدته. . مروءته .٠‏ حين يشعرهم بأنه معهم فى معمعان 
الخطر غير معزول عنهم. 8 وأنه معهم محكوم بستن إلهية لا تتخلف آبدا: 
ومتهاء إوأن مردتا إلى الله وآن المسرفين هم أصحاب النار4. 

5 - ولقد تم ذلك عن طريق سلوب الحوار. . وما يثمره من فوائد منهًا: 

أن الحوار يجعل من ١‏ لمستمع طرفا ثالثا. . يرى-. ويسمع.. ثم يكون 
شریکا فى صد صنع القرار حين يوازن. ٠.‏ ثم يختار. 

٣‏ - استعمّل اللؤمن فى خطابهم أسلوب المقابلة أو المقارنة. . لعلهم 
يمون فيؤمتون. . الْضّد يظهر حسنه الضد: 

فقد دكر: الدنيا والآخرة. . والصالح والطالح.. والداعى إلى الجنة 
«نداعى إلى النار. . ثم ما يترتب على ذلك من جزاء. 

N EE‏ . . قأهاب بالعقل أن يسحيقظ .٠‏ وبالقلب أن يتحرك 
دتما الأبصار والبصائر على مجموعة من العلل المانعة من الشفاء فلعل المريض 
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أن يق على نفسه بد أن عرف الطريق إلى هذا الشفاء وذلك ما أشارت إليه 
الآيات الكرعة فى قوله تعالى : «إن الله لا يهدى من هو مسرف کذاب) . 

(كذلك يضل الله من هو مسرق مرتاب) . 

(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» . 

وما كيد الكافرين إلا فى ضلال). 

ؤ وأن المسرفين هم أصحاب النار» . 

ويغنى ذلك: أنهم لو عدلوا. . قلم يظلموا. . ثم اعتدلوا فلم يسرفوا. - 
ولر أنهم صدقوا. . قلم يكذبوا. . ثم تواضعوا فلم يستكبروا. ٠‏ لو أنهم فعلوا 
ما يوغظون به لكان خيرا لهم. 

ألا إن الإحاطة باسرار النفس الإنسائية يمين على خطابها باللغة التى 
تفهمها. . وليسن هتاك أعلم بالإنسان من خالقه سبحانه وتعالى. . ولقد جاء 
حديثه تعالى على لسان مؤمن فرعون. . جاء حديثا حَسَنَا لمن وعى : 

ومن صور ذلك الحسن أن يحاول الداعى درا اسة المدعو دراسة مستأنية 
واصلة به إلى أعماقه. . 1 

إن اختلاف ألوان الناس يحتم اختلاف لات التخاطب معهم: 

فقد يكون المدعو واقعا تحت ضغوط نفسية مفروضة عليه. . وتشكل 
حاجزًا نفسيا. . يمف كالجدار المانع من وصول الموعظة. . ومهما كنت مخلصا 
فلن يمنحك سمعه ولا قلبه. 

وعندثذ. . قلو استطاع الداعى إسقاط هذا الحاجز التفسى.. أعنى 
نقْضّه. . وعلى المدى الطويل حجرا. ٠‏ حجرا. لكان أجدى. بدل اقتحامه 


ليتهار! 
فإن الغبار عندئل سيغبش الجو. . ويشوش على السمع. . قلا يكون الجو 
مها للاهتداء . 


وتلك لمحة من لمحات التوفيق فى أسلوب مؤمن آل فرعون والذى صار به 
فى محال الدعوة مدرسة لها سَمْتها ولها خصائصها التى غالى بها ختصفوت من 
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العلماء ومنهم ابن الأثير الذى عى على حكمة المؤمن فى قوله الذى حكاه عته 
القرآن . . «أتقعلون رجلا أن يقول ربى اله . . الآية 

قال ابن الأثير: [ما أحسن هذا الكلام وآلطفه: فإته أخذهم بالاحتجاج 
على طريقة التقسيم فقال: 

لا يخلو هذا الرجل من أن يكون کاذبا. فكذبه يعود عليه. ولا يتعداه. 
أو أن يكن صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم. إن تعرضتم له. 

وفى هذا الكلام من ُن الأدب والإنصاف ما أذكره لك فأقول: والكلام 
لابن الأثير: إنما قال یصیکم بعض الذي يعدكم. وقد علم أنه نبي صادق. 
وأن كل ما يَعدّهم به لابد آن يصيبهم كله لا بعضه. . لانه احتاج فى مقاولة 
خصوم موسى عليه السلام أن يسلك معهم طريق الإنصاف. والملاطفة فى 
القوّل ويأتيهم من جهة المناصحة ليكون أدعى إلى تسكونهم إليه. فجاء بما علم 
أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله. وأدخل فى تصديقهم إياه. فقال: «إوإن تك 
صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم». وهو كلام النصف »ذلك أنه حين فرضه 
صادقا فقد أثبت أنه صادق فى جميع ما يعد يه. 

ولكنه أردف بقوله: «يصيّكم بعض الذى يعدكم». . ليهضم بعض حقه 
فى ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس يكلام من أعطاه حقه وافيا. فضلا عن أن 
يتحصب له. . وتقديم الكاذب على الصادق من هذا القبيل كانه بَرَطْلّهم فى 
صدر الكلام بما يزعمونه لثلا ينفروا منه] أ..ه. 
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إنها كالبرطلة . . كالرشوة. . ولكنها الرشوة لغة.. لا شرعا.. وإذا 
قالوا: البراطيل تنصر الأباطيل لأنها كالبرطيل. . كالمعول: يسرج به ما 
اسستر . . فإن الموقف هنا مختلف جدا: 

فقد قال ابن الأثير: كأنه يرطلهم. . بما أوهمهم من هضم موسى عليه 
السلام يعض حقه وصولا إلى استمالتهم. . وما أحرجنا إلى دعاة.. 
يتوددون. . يبرطلون. . كيف؟ بالعاطفة الرقيقة.. تسرى فى قلربهم عيثًا 
زلالا. . ثم تجرى على الستتهم سحرا حلالا. . وفى وجوههم صدقا وجمالا. 
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من مظاهر العذاد 
يقول الله تعالى فى سورة غافر: 
فَستَدَكْرُودَ ما أقُول لَكُم وأقرّض هري إِلَى الله إن الله بصير بالعياد . 
وتاه الله سات ما مكروا وَحَاق بال فرعون سرء الْعَذَاب4[غافر: 254 40]. 
كان آل فرعون من الهُدى الوافد على يد المؤمن [كانوا قطعة من التار: لا 
يستقيم ودهم. ولا يوقون يعهدهم] [غافر: »٤٤‏ 58] . 
ولَطَالما أنْعبُوا الداعية. . وكانوا معه كالبعير: إن أثقلت عليه صاح. وإن 
خففت عنه صاح. . لا تدرى أين رضاه فتجلبه. . ولا أين ما يسخطه فحجبه! 
وما ابل الحكماء على مدار الزمان ثل الحمقى. . 
قالأحمق[إذا أعرضت عنه. اغتم . وإذا أقبلت عليه . اغتر . وإن حلّمت عنه. 
جّهل عليك. . وإن جلت عليه حلم عنك. . وإن أسأت إليه. . أحسن إليك. 
وإن أحسنت إليه. . أساء إليك.. وإذا ظلمته.. انتصفت منه.. 
ويَظلمُّك إذا أنصفته] وهكذا قال الحكماء. . ومثل قولهم قال الشعراء: 
لی صديق یری حقوقى عليه ناقلات . وحقه کا كان فرضا 
لو قطعت الحبال” طولة إِليّه ‏ ثم من بعد طولها سرت عرضته- 
لرأى ها صتعتا غير كير وأشتهى أن أزيد فى الأرض أَرْضًا 
وعندمًا يصل الأمر إلى هذا الحد يجب أن یتو قف الحوار: أو يُعلّقَ كما 
تقول اليوم: لقد بلغ الداعية رسالته أكمل ما يكون البلاغ . . يتما الباطل مص 
على ضلاله واحتياله. . لا ينفذ إلى قلبه شعاع من نور الحق. . 
ذلك بأن استمرار الحوار والحالة هذه يعنى أنك تسوق إلى «الحنضلة» ماء 
زلالا. . مع أنها لن تزداد به إلا مرارة! 
وهنا ما فعله «المؤمن» فى قوله تعالى: لمَستَذَكُرُونَ ما أَقُول نكم وأقوض 
هري إلى الله إن الله بصير بالعباد» . 
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إنه يريد آن يقول لهم: ستذكرون قولى.. ولكن بعد فوات الاوان. . 
وستتندمون. .ولاات ساعة مندم. . تلدمون حين ترون العذاب. . والحرمان من 
الثواب معا. . 

ولكنه حتى فى لحظة الوداع يظل وقيا لمبدثه. . فلم يثرهم عليه. . حيث 
لم يقل إلا: ستذكرون. ۔ ولم يوأجههم بالندم . . واليأس. . والعقاب. . فما 
زالت فى القلب الكبير ذُيالة من الأمل. . تترنح أمام إعصار من عناد القوم. . 
لكنه يستمسك بها!. . 

وحين يخفى الداعية الامّه. . فإنه ييث منطقه من حكمته ما يشير. . ومن 
بعيد إلى ما يريد: 

فلم يقل لهم سوف تذكرون. . وإنما ستذكرون. . بالسين وما تشير إليه 
من تذكر وشيك الوقوع. . 

ثم إنهم . . سيذكرون. . هكذا فجأة وبلا تكلف. . يذكرون. . ولا 
يتكلفون. . وسيهجم عليهم الإحساس بفداحة ما فعلوا. . وخطر ما أقدموا 
عليه من عقاب. . 

ثم تذكرون. . جميعا. . ويحتويكم الندم جميعا. . وهكيذا رفاق الدنيا. . 
يتلاومون عندئذ ولا يتناصرون. . فقد فاتهم القطار. . وطار. 

لقد هريثم بالأمس من أنفسكم. . . جح بكم الهوى.. فى الأرض 
حيارى. . وتركتم أنفسكم . ٠.‏ غقولكم . ٠‏ كل مدارككي. . وغدا ستعودون 
إليها بعد رحلة العذاب. . لتواجهوا الحق المبين. . وعند جهينة الخبر اليقين: 

كأن لم يكن بين الحجرن إلى الصفا ‏ أنيس ولم يسمر يمكة سامر 
بلی نحن كنا أهلها قأباجئنا صروف الليالى والجدود العوائر 

وعندئذ يسفر الداعية عن مشاعره النظيفة. . حين لا يشمت بأعدائه. . 
وذلك قوله: «وأفرض أمري إلى الدج إن الكيار فوق الشماتة. . ولكنهم فقط 
يتبهون إلى مواطن العبرة. ليعتير الآخرون. . حتى لا تتكرر المأساة. 

وهو يفوض آمره إلى الله وحده.. وفى ساعة العسرة. . بعد أن استنفد 
كل وسائله البشرية : إن الله بصير بالعباد» . 
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يقول ابن كثير - رحمه الله -. 
هو يصير بهم تعالى وتقائن. دى من يتحر الهدلية. ويضل من 
يستحق الإضلال. له الحجة البالغة. والحكمة التامة. و کنر ناقتع : E‏ 

| فى ها القويض ما فيه من عمق التوكل على الله متي .. استصنغارا 
لكيد المستكبرين: فلا آمل إلا فيه. . ولا تفويض إلا إليه- . ولا توکل إلا 
عليه. . ولا استعانة إلا به . 

ثم فيه من رائحة التحدى. . تحدى الباطل . . كاغا يقول لهم: 

إن الله بصير بالعباد: يعلم حالى. . وحالكم. “وخ لز رلك لكم 
أنفسكم آمرا. . وسلطكم تعالى على . فالأمر الواقع بى - . بحکمته تعالى 
وحده. . وقدرته وحله. E‏ 


1 لقد حاو المعتدرن أن يبطشوا به. . وكما تقول د يعض الروايات .. إنه 
عرب منهم فى شعاب الجبال. - عه رجال فرغون. . وتَكمّلَت الوحوش 
والسباع بالدفاع عنه. ‏ 7 

وهكذا: عندما يكتمل الإعان. . وعندما يرتقع اون من راس ل 
رتبة: الاصطبار. . يجىء 0-6 حاتة امطاف.. من قبل. جت الله 


تعالى . . حتى السباع والوحوش. ٠.‏ ی تغخضب 2 2ك له الإنسان. 

ولقد كان ذلك المشهد وحده لوا من العذاب المعجل رالذى حاق بال 
فرعون فى الدنيا. . قبل آنا يحيق بهم قى الآتترة. ' 

ولاحظ أن العذاب لم حر فقط بفرعون وحده.. وإنما أحاط بآله 
جميعا. . هؤلاء الشياطين الخرس الذين عرقوا الحق.. ولكتهم مكنوا قرعون 
من أنفسهم يالسكوتا. . فكانوا مثله ظالمين. . ماكرين - 

ولك فى السرم وذلك هر العزاء لكل داع إلى الله يخر ملكاته 
وتجاريه فى معركته مع الوثنية . . احتسايا. . 

ثم هو الوعيد لكل مجادل فى آيات الله. . متكير زا ا نهايته من 
نفس النوع. . وسوف تدهمه. . وإن طال به المدى. وتقول للأقليات الإسلامية 
بين الكثرة الباغية: إذا تلبدت السماء بالغيوم يوما. . ثم قشاها شحوب يوحى 
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بالياس . . فإن نظرة إلى الطبيعة من حولك تجدد فى نفسك الأمل فى الفرج. . 
فإذا رأيت النجوم شاحبة.. فيعنى ذلك أن الفجر قادم.. وهكذا يقول 
الآدباء. . وهو ما يقوله الشعراء: 

- 0 3 
تعزّ..فإن الصبر باحر أجمل 2 وليس على ريب الزمان معو 
فإن تكن الأيام فينا تبدلت )2 بنعمى ويؤس يوالحوادث تفعل 
فما ليت منا قناة صليبة ٠‏ ولا لَّلَننا للذى ليس يجمل 
ولكن رحلناها تفوسا كريمة 2 تحمل مالا تستطيع فتحمل 

فإذا أعلن هذا الإباء الإيمانى عن نفسه قى شخص مؤمن آل فرعون. . فى 
الوقت الذى يبلغ الغرور مداه على الجانب الآخر. . يكون السقوط عندئذ أكثر 
كوا 1 

تى إذا ادت الأرض' زُخرقها وَاؤيت وطن ألا أنه ادروت علا 
ناما أمرَنا نيلا أو تهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأنس كذلك قصل 
الآيات لقرم يتفكّرون4 [يونس: .]۲٤‏ 

لقد تكبر قرعون حتى ما تسعه ثيابه. . ولا يحتويه جلده. . وجعل منه 
الإعلام المادى المزور كرَّة منفوخة.. ولكن.. وعندما حان قطافه. . عندما 
أيتعت رأسه. . ماذا حدث؟ 

تُقبت الكزة المتفوخة - كما قيل - ثقبت بإبرة. . فصارت جلدة ميتة. . 
وسقط كماتسقط الضبع الخبيثة التى لا تأكل إلا لخوم الموتى . وليس هذا فقط. . 

بل إن قرعون. . فى دوامة الخطر المحدق به.. لا يقول - كما أشار 
العلماء ‏ لا يقول آمنت بالله. . وإنما يقول: 

«لا إله إلا الذى آمتت به بنو إسرائيل* ورضى أن يكون تابعا لهم 
ذليلا. . فشرب من نفس الكأس. . ويعد أن لعب برأسه الأمل الكلوب. . 
E‏ 7 5 2 س ل سم 
فإذا السراب. . عذاب. . العذاب الذى يحتويه. . وكل من آمل فيه: 

فَاستحَة قوم فَأطَاعوه انهم كانوا رما فَاسقِينَ. لما آسفونًا انتقمتا منهم 
فأغرفاحم أجمعين . فجعلتاهم سلفا ولا للآخرين» [الزخرف44 -45] وتلك 
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سنته تعالى فى الظالین تُذَكْر بها المؤمنين الذين يواجهوت العنغيات. . ى يلاد له 
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كم رأينا من بلج ذى عت 
بينما يبتنى المدائن والأوطان 
فتردی ولم تجبه چنود 
بل حَكّت فوقه التراب ولم 

مه 

ويتادونه وقد صم عنهم 
ما الذى عاق أن تحير جوابا 
إن تكن لا تطيق رجع جواب 
ذو عظات وما وعظت بقول 


. والذكرى تنفع المؤمنين: 


لم هبه التو وخر ییا 
إذ باكب,ركه القلسطرب 
تصرف ردآه إذ يهتف المكروب 


م تقالو ولات انچب 
أيها المقول الأديب الآريب 


فلقذ ها ترى وأنت = خطيب 


مثل وعظ بالصمت إذ لا یہی( 


. صالح بن عبد التدوس‎ )١( 


حتى تفتح النقوس أيوايها 

ذات يوم.. سئل رجل الفكر المتحضر #نهروا: أنت رجل 0 
ال متحضر. TT TS‏ الألوهية فى يقرة؟! فقال : 
العقيدة ة كالزوجة فى - تظره 2 طبعا -: قد تكون دميمة. : IS‏ 
أجمل التساء! 

فانتظر ماذا ترى: مفكر. . عالمى. . يناوشه ومن أعماقه البعيدة. . هتاف 
التوحيد. . لكنه يتجاهله هله راضيا بعقيدة باطلة أثخنتها البراهين طعنا. . 

وحين واجه مؤمن آل فرعون قومه بالحق. 4 وجد نفسه أمام هذا الطرار: 
أمام سنديانة ضخمة. ٠‏ لا تسقطها المعاول. . بالضرية الأولى. . ولا بالضرية 
المائة! . . ا ٠‏ أمام العو جم : 

فرعون: قمة الباطل يذل على غيائه. ٠‏ بدعوى الآلوهية.. وناس فى 
فلكه يدورون. ٠‏ وإذا كان كفره أبتداء . ٠‏ غيباء مته. ٠‏ فأشد مته غباء أولتك الذين 
يقلدون فيخسرون بالتقليد حاضرهم ومستقبلهم. 

ومن شأن هذا التراصى بالباطل أن یحیی الشعور الإيمانى الدقين على 
الجانب الآخر بعد أن كان تاملا . ۔ غائيا. . فى محاولة لوصلاح ضمائر خرية 
لا ترجو لله وقارا. . دائبة فى هدم الشريعة ليلا ونهارا. ‏ 

ومن شأنه أيضا أن يثير العقل . - ليستوعب الموقف جاعلا من الذكاء 
وسيلته المثلى فى مواجهة المواقف الصعبة. . 

إنك - حين تدعو - لمو من العاصى ا الطاعة. . ف أسهل اللهمة. , 
لأنك تخاطب - كما قال العلماء - رجلا ا 00000 
فكان سيك إلى | إقناعه: أن تهز مته الوجدان. ٠‏ ليصحو. 

أما إذا كنت تدعو إلى التوحيد وثنيا. . فإن الموقف يختلف. . والسنديانة 
الضخمة لا تقتلع. . وإنما سبيلنا إلى اقتلاعها. . أن تدور حولها. . وعلى 
ادى الطويل. . فلعل محاولاتنا المكرورة أن تجتنها من الجنذور. . وهو الدرس 
الذى تتعلمه من «مؤمن آل قرعرة». . 


الا 


ولعل الحق سبحانه وتعالى عندما ضرب هذا المؤمن مثلا للداعية الحكيم 
كان يلفت أنظارنا إلى ضرورة الوعى بحقيقة المعاندين. . الذين يفرض علينا 
عنادهم . أن نطيع الله فيهم بأساليب أخر . تقتلع الشجرة ة ألخبيثة من جذورها. . 
وعلى مراحل ورا جاز لنا أن نقول «بلغة العصر» لقد كان مؤمن آل فرعون 
مدرسة فى الدعوة: تَعَلَّمَا بين يديه دروسا فى حسن التعامل مع التفس لعلها 
أن تسلم لنا زمامها. . ففى التفس مشاعر: الحياء. . والرجاء. . والمخوف. . 

وفيها كذلك نهم بالدنيا ومناعمها. . وجنوح إلى حسن السمعة. . وحب 
السلطان. . فلماذا لا نحاول قيادة المعاندين من هذه الدوافع. . لنبدأ رحلة 
الكمال بالخطوة الأولى على الطريق الطويل؟ 

ألم تر إليه قد أثار قيهم مشاعر الحياء. . عتدما ذكرهم بالتعم؟ ثم شعور 
الخوف لما أزعجهم بالنقم؟ ثم كيف آثار فيهم مشاعر القلق على سلطان 
عريض. . ودنيا مؤثرة توشك بالطغيان أن تتفلت من بين أيديهم؟ 

كل أولئك يحملنا على أن تتعلم. . مكَرّرين المحاولة - مسترشدين يهدى 
القرآن الكريم فى هذا المجال. . فلعنا أن نصل بالموعظة إلى الأعماق. . متى 
أحَطْنا حبرا بأسرار التفس. . هذه النفس التى سوق تفتح لنا مغاليقها عندما 
نأتى البيوت من أبوابها. . ومن هذه الأبواب: التلطف بالمخاطب . 

وتقرأ فى هذا المعنى قوله تعالى: RE‏ قن واكك ررض 
أك الّذين صدقرا رتعلّم الكاذبين 4 [التوبة: ]٤۳‏ . 

قالله تعالى يعاتب رسوله کل . لما أذن لقوم فى التخلف. قبل أن يتبين 
صدقهم فى. الاعتذار. قخاطبه تعالى.. مستفتحا خطابه سبحانه بما يؤنس 
رسوله ويّذُهبٍ بوحثته. . وإن بقى العتاب قائما. . 

لقد كان ية من رقة المشاعر.. والخوف من الله تعالى فى الموقف 
الأسى. . من أجل ذلك يتلطف به تعالى فلا يقول له ابتداء : لم أذنت لهم؟ 

ولو فوجى بها له لا نصدع قلبه من فرط الإحساس بالألم. 

فكان من رحمة ربه تعالى به ورأفته أن يشره بضمان العفو أولا: عفا الله 
عنه. . ذلك لتنبسط نقه ويتحمل القلب رهبة الموقف وضخوطه. . ثم لينهض | 
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من جديد إلى مرضاة ربه تعالى كالعهد به: بالرأى السديد والموقف الرشيد. . 
مدركا ذلك الدرس المقيد وهه : 

أنه [ليس من عادة الؤمنين ”د يتأذترك فى أن يجاهدواء فإن الخُلّص 
منهم ييادرون إليه» لا يتوتفوت عنى لشن فيه فضلا عن أن يستأذنوك فى 
التخلف عنه]. 

«إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالل واليو م الآخر ورتايت قلوبهم فهم فى 
ريبهم یترددون) . 

ومن مداخل النفس مناداة المدعو بلقب تكريم وتشريف وهو موقف يأخذ 
التلطف فيه معنى الاستعطاف وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 

< قل يا حل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم آلا عبد إلا اله وله 
شرك به شيا ولا يتخ بعضتا بعضا أربابا من دون الله قإن تَوُوا فرلا اشهدوا 
نا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحجن في إبرآهيم رما نت التوراة والإنجيل 
إلا من بعدة أفلا تَعقلُون ها آم مولام حاججتم فيما َم به به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لَكُم به علّم الله َعَم وم لا تَعَمُوتَ 4 [آل عمران: 54 51] . 

والقصة: أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله يا قتنازعرا فى 
أمر إبراهيم عليه السلام. فقالت اليهرد: كان يهوديا وقالت التصارى: ما كان 
إلا نصرانيا. . فتزلت آية لما کان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا..4 ثم جاءت 
على هذا النسق العام الذى يلزم أهل الكتاب كلمة التقوى: 

ولاحظ أن الخلاف حول أخطر القضايا على الإطلاق.. وهى قضية 
التوحيد. . وإطراح عبادة الأشخاص. . 

وأن طرف القضية من كان على الحق المبين: محمد يلل . و 
ذلك . . فإنه لا يجد غضاضة فى استعطاف القوم : ۔ . حين يناديهم بلقب تشريف 
وتكريم: ويا آهل الكتاب4. 

وكأنما يقول لهم: يا أقرب التاس إلى. . يا أبناء العم. . يا أيها المتقتفرن 
التقدميون - إن صح التعبير - ومن شأن هذا الاستعطاف أن يطرق باب 
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القلب.. يتح لك.. فإذا أنت وجها لوجه أمام من تدعوة: يراك. . 
ويسمعك. . ويحاورك. . وإلا فلو كان الداعى فظا غليظ القلب. . لى الباب 
مغلقا. . ولن يصل صوتك إلى المدعو الذى نرس يبابه. . وحجابة. . ولو 
وصل صورتك لكان غاثما. . عائما.. مبهما.. وعدت من التجربة صفر 
اليدين. . وبقى فى يده بقية من الاحتجاج بأنه لم يسمع. . ولم تقل! 

من أجل ذلك يعلّم الله تعالى رسوله أن يستعطفهم ونحن من ورائه كَل 
قائلا: يا أهل الكتاب. . اتركوا ما أنتم عليه من الشرك. . وما يترتب عليه من 
ظلم اجتماعى تَمثّل فى عبادة الأشخاص. فإن أبوا إلا الإصرار على ضلالهم. 
قليتبت المسلمون على ربوة النجاة. . إزاء فريقين يزعم كل قريق أن إبراهيم 
منهم . مع أن إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وعيسى - عليهما السلام -. 

وإذا كان من حقهم ‏ جدلا ‏ أن يحاوروا فيما لهم به علم من كتبهم 
قكيف يكون لهم حق الجدال فيما ليس لهم به علم؟ 

ولكن.إنما يؤتى هذا الحوار ثماره مع قوم يحكّمون العقل. . ويرضخون 
فى النهاية لمقرراته. . فكيف يكون الحال وهم ينحرن المنطق جانيا. . ليتوب 
عنه الانفعال فى تقرير الحقائق؟ 

ألم تسمع إلى فريق النصارى فى ردهم التشنج على اليهود؟ 

لقد قالت اليهود بيساطة: كان إبراهيم يهوديا. . فماذا كان رد التصارى: 

لقد اختاروا أسلوب القصر محديا فقالوا: ما كان إلا تصرانيا! 

وعندئذ. . وعندما ارتفع غبار المعركة. . معركة الياطل الذى يكذب على 
الحق. . ثم يزيف التاريخ. . يتقدم المحق. . ليحسم القضية. . فلا يزيد النار 
اشتعالا. . ولكن. . يتلطف.. يستعطف. . ولثن كان تقده لاذعا. . ولكنه 
كان رفيقا. . حين يقول لهم مواصلا أسلوب الاستعطاف: 

يا أهل الكتاب: تعالوا. . تعالوا وبمحض اختياركم . . إلينا أيها الحائرون. . 
نحن ندعوكم ابتداء. . وتلح فى الرجاء أن تأتونا لنجتمع على كلمة سواء. . 
بيننا وييتكم . . لا نريد آن تَفْرض وصاية عليكم. . فكلنا فى الهم شرق: 

كلنا يدعو إلى التوحيد. . فلماذا لا نجتمع عليه؟ 
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وعندما يسمع القوم أنهم أل كتاب. . وأننا مقرون بهذه الأهلية. . 
معلنين لها. . وبلا حساسية. . فسوف يكون الاعتزاز بهذا النداء. . ومن 
مظاهر هذا الاعتزار ألا يكلبوا. - وألا يزيفو يفوأ التاريخ: 

وأن يعترفوا بالحق. . ليتوج الاعتزاز فى النهاية بالاستجابة لنداء الداعى إلى 
الله محمد ية . . الذي ى لم يواجه هؤلاء المثقفين. . المغرورين. . بالعصا. . 
لگن بالط : ورجاء الجلوس حول مائدة المفاوضات. . وتأمل ما يقوله 
البيضاوى تفسير لهذا المنهج الراشد فى دعوة أهل الكتاب: 

انظر إلى ما راعى فى هذه القصة من اللمبالغة فى الإرشادء وحسن التدرج 
000 : يين أولا أحوال عيسى عليه السلام. وما تعاورٌ عليه عن الأطوار 

المنافية للألوهية. ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيل شبهتهم. ٠‏ فلما رأى عنادهم 
ولجاجهم. . دعاهم ف المباهلة بتوع من الإعجاز. ٠‏ ثم لما أعرضوا عنها. . 
وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وآلزم : 

بأن دعاهم إلى ما وافق عليه الإنجيل سائر الأنيياء والكتب. ثم لما لم جد 
ذلك أيضا عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تخلى عنهم . . أعرض عن ذلك 
وقال: إتقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

وعندما وصل الخوار إلى طريق مسدود. . يظل الداعى محَتفظا بهدرء 
نفسه. . وسجاحة طيعه. ‏ ليكون رده العملى مزيدا من الثبات على الحق على 
قدر تزايد العناد فى صدور الذين ظلموا. . وإذ يتوقف الداعية هنا الحظات 
يلتقط فيها أنفاسه. ‏ فإنه يبدأ الجولة التالية. . بالتفس الطويل . . والبيان: 

القصير فى خلابة. . وليس الطويل فى خطابه. . وقد يظل المستكير سادرا 
فى غيه. . صاعدا بغروره إلى أعلى. . ناظرا إلى الداعى بغرور. . وعندثز 
سوف يكون ذلك الجر الثقيل: الذى نقدّفه قى جو السماء. وعندئل : 
ستكون نهايته النقطة التى سيرتفع إليها هی هى التى سوف تكون بداية 
السقوط. 
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مجاملة.. لا على حساب الحق 

أرايت إلى الخطيب تطالعه. . من فوق المنبر العالى: يسمته الوقور. . 
وهيثته البسيطة. . وبراعة استهلاله. . 

فإذا كان ذلك آول عهدك به. . فلم تستمع إليه من قبل.. كان ذلك 
الاستفتاح مفتاح قلبك الذى يستقبله بحفاوة شأن الإنسان مع كل جديد مفيد. 

إنها اللحظة الأولى إذن. ومدى أهميتها فى إنشاء علاقة حميمة بين الداعية ١‏ 
والمدعو ؛ذلك بأن المدعو عندئذ. . لا يعرف عن الداعى شيئا. . إلا ما يظهر 
منه الآن فى باكورة اللقاء. . فلتكن هذه اللحظة الأولى دليلا على صدق 
الداعى . . وليحرص على استغلالها بوسائل متها: 

التاداة بالكنية وما يحب من الأسماء. . الاستفتاح بالسؤال. . 

التلويح بمصلحة دينية أو دنيوية. ثم الاستكذان بالدخول قى ساحة المدعو. 

ويدخل فى ذلك: محاولة استيعاب المدعو. .عن طريق مخاطية النفس 
باللغة التى تستحوذ عليها. . باللطف واليلة. . والتصرف الحكيم: 

ولقد كان مؤمن آل فرعون ذكيا وفيا لمبدئه عندما استغل هذه اللحظة 
الأولى بقوله: [يا قوم. .] وما تثيره فى التفس من مشاعر غلابة تعطف 
القلرب إلى مصدر النداء. . ونقرأ فى ذلك ما حكاه القرآن الكريم على لسانه: 

«يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض4. . « يا قوم إنى أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب4. . ليا قوم إنى أخاف عليكم يم التناد. . ليا 
قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد». . لیا قوم إنما هذه الحياة الدنيا ماع . . 
ليا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتنى إلى النار». . 

ومن شأن هذا النداء الموحى المعبر ابتداء أن يفتح مغاليق القلوب. . حتى 
تتوب. وفى مثل هذه اللحظة المباركة التى آثار الناعى قيها مشاعر القرابة 
الراكدة. . لعلها أن تفىء إلى أمر الله تعالى حين يجيه اليوء على لسان واحد 
من دمهم ولحمهم. . 

إن الداعية الذى يبحث فى الكتب . . وينقب. . تم قول اللتاس ما قرأ. . 
سوف يصل بهم إلى ربع المسافة على الطريق العتوير 
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قإذا رئى. ووصف ما رأى. . ققد وصل بهم إلى نصفه. . أما إذا نجح فى 
نقل مشاعره إلى المدعوين. فهو الداعية المتميز الذى يصل بهم إلى نهاية 
الطريق. ومن دلائل هذا !لتوفيق عبر الطريق: استغلال اللحظة الأولى. . ثم 
استثمار معرفتنا بطبيعة التفوس. . لتحاول قيادتها من الداخل . . 

وفى سنته یا شاهد على ما نقول: 

فقد خاطب المقوقس بقوله: «عظيم القبط» ذلك بأنه كذلك عظيم فى نظر 
تيس اذلكن كلك 'فىة اعتارنا: مرخلا . لمدخل إلى قلب يطربة 
للمديح. . يهش للإطراء. . وبالتالى يفتح بابه لصوت يعطيه ما يزعمه حقا 
له.. فإن آمن فقد اهتدى. .وإن كانت الأخرى فسوف ينجو الداعية من 
بذاءته. . لتبقى شخصيته فى نظر من حوله مهيبة. . مصونة. . صالحة لدعوة 
الراغبين إليها. 

وتأمل خطابه لعدره اللدود بقوله: يا أبا الوليد..» وما تنشنه فى قلب 
الخصم من تعاطف مع الداعية الذى يحرك النفس. . يلب التربة الصماء. 
يعرضها للشمس. . والهواء. . بحيث تستعد للإنبات. . ثم الإثمار! ! 

وقد يكون الاستقتاح بالسؤال سييلا إلى جذب اتتباه الرجال: ذلك يأن 
السؤال قد يستدعى جوابا متفقا عليه.. ومن ثم يكرن هذا الجواب المشترك 
أرضية يقف عليها الداعى واللمدعو. . ومن هذه الأرضية ينطلقان معا. . على 
الطريق: الداعى . . والمدعو. . سويا إلى ما يراد من الحق. 

ونذكر هنا سؤالا وجهه رجل لصاحبه. كان يلعب كن فقال له 
وهو يحاوره: : أحق هو؟ [أى لعب الشطرنج]. فقال اللاعب: لا. 

فواجهه الداعى بالآية الكريمة: #فماذا بعد الحق N‏ ايعلى: 
ليس هناك إلا الحق. - ٠‏ ليس عن عيته. ٠‏ ولا عن شماله إلا الضلال. وعندثق لم 
يسع اللاعب إلا التسليم . ٠‏ ثم إسلام العقل والقلب لداعية حصيف :لم يفرض 
عليه موعظة ثقيلة. تنتزعه من عادة مرد عليها. ولكنه استطاع بالحيلة والتلطف 
أن يدور حول نفسه حتى رفع الراية الييضاء طواعية واختيارا. 

وإذ يثير الداعية بهذا السؤال الإحساس بمصلحة دينية من ورائه. . فقد 
تكون المصلحة الدنيوية كذلك طريقا إلى جذب النفوس إلى الحق. . " 
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٠‏ وتقرأ في ذلك قوله تعالى : « يا أيه الّذين آمنوا هل أدلكم على تجار 
تتجيكم من عذاب أليم 4 [الصف: ]٠١‏ . 

فقد جاء لفط «التجارة» ليثير فى النفس أشواقها إلى الكسب والريح ناء 
على رغبتها فيما يتفعها. . فإذا تفتحت الشهية بهذه الإشارة واصلت النفس 
مسيرتها. . لتحقق بالطاعة خير الدنيا. . وخير الآخرة. . 

قانظر كيف تكون للكلمة هذه القدرة على إثارة ما غاب فى حنايا التفرس 
من أشواق إلى الخير. . لدمسك بهذا الخيط. . فى محاولات تستهدف الدوران 
حول هذه النفس.. با يثير فيها الحماس إلى ما يتفع التاس. . وكان ذلك دأب 
الدعاة الذين كانت لهم من درايتهم يطبيعة النقفس ما أغانهم على آمر الله . 

روى أن رجلا متدينا. . عاقلا. . وقورا. . كان يتآلم دائما. . ثم يثور 
على من يقول له: هل آنت بخير؟ 

وكان من وفاء صاحب له ذكى. . أن دير له خطة تخرج به من هذا الضيق 
الذى يد عليه مسالك الطريق. . 

إن صديقه الذى ضاق صدره بالحياة مع ما يملكه من كنوز العلم. . والآناة 
والوقار. . يجعل من إنقاذه فريضة. من آجل ذلك حاوره صديقه يوما ققال له: 

كيف أصبحت؟ قال: بنعمة من الله. قال له التاصح: هل تشكو صداعا؟ 
قال: لا. . هل تشكو خللا فى المزاج؟ قال: لاء . 

ومن هذه الأجوبة الصادقة انطلق يه. ‏ ومن حيث لا يحتسب إلى ما يريد 
له من توفيق فقال له: إذن أنت بخير. . فلم تثور على من يقول لك: هل أنت 
بخير؟!! ١‏ 
فانظر كيف استيعد الناصح جملة: [هل آنت بخير]. . على صدقها. . 
وجمالها. . والتى كانت تثير غضب المتصوح. . 

وها هو ذا الناصح يدخل عليه من النافذة. . بجملة أخرى. . يعد أن تعذر 
عليه الدخول من الباب. . فكان التسليم المؤكدً ضرورة دراسة نفس المدعو. . 
الذى قد يكون خلف غشاوات من الأوهام. . أو أسوار من العتاد. . الحساسية 
حول مصطلح. . أو موقف معين. . والداعية الناصح هو الذى لا يقتحم عليه 
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الحصن فى عماية اتتحارية . . وإنها هى اللفظة “لرقيقة. . الجميئة . الو 
لغة القرآن الجليلة . . الحميلة. . وعتدئذ سوف د تفتح لنا قلوب الصحاب 

وما ظن المستمعين الكرام برجل يوشك أن يضحى” يحياته فداءٌ لمزاجه 
. المتحرف المستبد وإنه فى حاجة إلى اليد الصتاع القادرة على الخروج به من 
ظلمات الطبع إلى نور الشرع . 

1 ذكروا أن رجلا دارت به أمواج البحر. . e‏ 
ومد الناس أيديهم عسرعين.. كل يقول له هات.. يدك. . هاتها! وكانت 
المفاجأة المذهلة أن الرجل ظل قابضا يده.. فلم يدها من خلال المرج 
الغاضب. . ولكن واحدا من الناس. . أدرك بذكائه. . وزكائه سر الرجل. . 
فغير لهجة الخطاب قائلا للغريق: خذ يدى. . أنت. . قلما أخدها. . شده 
فنجاه الله تعالى به. ‏ 

وأضاف المنقذ إلى قدرته اللسمية وقدرته الذهتية التى نجحت فى تحليل 
الظاهرة عندما قال للمندهشين حوله:إن هذا الرجل الغريق.. يبدو أنه 
بخیل . ۔ ولآنه بخيل فإنه لم يتعود على أن يقال له: هات. . وإذا قيل. . له 
هات قلا يعطى. . 

فلما قلت له حذ: سمع الكلمة المحبية إليه. ‏ فمد يده.. فنجا.. ولم 
يكن وحده هو الناجى.. وإنما نجت سفينة الدعرة فى شخص الداعية 
الحكيم . . وما أحوجنا إليه اليوم. . فى زمان يتفان فيه المبطلون الذين لا يفتارن 
يكرون. . يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. . 

وكم من عصاة ببدون لنا مردة عتاة. ‏ ومن وراء هذا التمرد. . هتاك فى 
حتايا النفس أرض بكر. . فيها. رغبة إلى الخلاص. . وما أحوج هذه الأرض 
إلى ذعاة. . إلى زراع. . زراع يغيظ الله بهم الكفار. . والله وحده المسؤول أن 
يلغنا هذا المأمول ‏ 


y۹ 


القاعدة الجامعة 

إذا فرقت الأهواء والنحل بين الناس. . فقد بقى معنى الإنسانية جامعا 
بيتهم - - إنه القاسم المشترك الأعظم. . القاضى يحسن المعاشرة وطيب 
المخاطبة. . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى آمرا أكرم خبلقه كي أن يتلطف 
بالمخالفين فى الدين #إقل يا أهل الكتاب4. 

وقد صار هذا التوجيه القرآنى شرعة لسلفنا الصالح ومنهاجا: 

كنب عبد الله بن إسماعيل الهاشمى إلى عربى مسيحى هو عبد اليح بن 
إسحاق الكندى: 

أما بعد: 

[فقد افحت كتابى إليك بالسلام عليك والرحمة تَشَبّا بسيدى وسيد 
الأنبياء رسول الله 5ال : 

فإن ثقاتنا.. ذوى العدالة عندناء الصادقين» التاطقين بالحقء الناقلين إليتا 
أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام. . قد رووا لنا عته أن هذه كانت عادته وأنه 
ييل كان إذا فتح كلامه مع التاس. يبادئهم بالسلام والرحمة فى مخاطبته 

وكان يقول: إنى بعت بحسن الخلق إلى التاس كافة ولم أبعث بالغلظة 
والفظاظة] [الدعوة إلى الإسلام :۷۷ء ۷۸]. 

إن الكتابى . والمشرك . ٠‏ والمجوسى . هؤلاء جميعا. . وإن لم يستجيبوا لنا 

ومن حكمة الدعوة أن تدرس الخاطب. لنختار له من ألوان الطاب ما 
يئاسيه . . 


إن بعض الدعاة. . وفى فورة الغضب لله.. قد لا يرى المدعو على 


احشيقته . . 


ونت تخبير بطبيب يصف دواء لعلة لم يبر أغوارها.. ولم يتبين 
أعراضها. . وقد يكون مزاج الداعية معتدلا. . وقد تكون ظروقه مواتية. . 
فيحاول تصدير عقيدته بالقوة ظانا أن الناس مثله سعداء . . 

ولو أتيحت له فرصة السفر فى رحلة إلى أعماق هذا الإنسان لها له 
فيها من عقد نفسية. . وثقة بالمجتمع غارية أو غائبة. . والمفروض ا 
العقد أولا. . فنريح. . ونستريح. . 

وإذا كان لكل عقدة حلاثها. . فإن / مدعو أيضا مفتاحه الذى يديره 
الداعية البصير. . فإذا الأبواب تفتح. . وإذا أنت على ساحة المدعر. . توجهه 
حيث تريد. . 

وقد حفل تاريخ الدعوة بصور مشرقة بالحكمة التى تدور حول المدعو. . 
لعل وعسى . قد تكون استئذانا. . أو مناداة باحب الآسماء. . 

وقد تكون تذكيرا بمصير مشترك. أو تلريحا بمصلحة دنيوية قريبة المنال. 

ومن صور الاسكذان ما ألحتا إليه سابقا من مخاطبة موسى ‏ عليه السلام 
- لفرعون فى قوله تعالى : لفقل هل لك إلى أن تزكى > . 

ففرعون طاغية لا يرى قى الرآة إلا وجهه. . وكل ما فى عقول البشر من 
الآذكار صفر يينما رأيه فقط هو مستراد الآمال ومطمح الرجال. - 

ثم إن إراءته الآية الكبرى مفاجأةً قد تُعشى عينيه فلا يرى فى وهجها للق 
المبين . . من أجل ذلك أمر موسى عليه السلام أن يقدم للمهمة الجليلة بهذا 
الاستنذان: هل لك.. والاسعذان إعتراف بقدر المخاطب. . وتقدير لمكانته. . 
بين أمته طيعا. . 

وهو صاحب القرار فى مواصلة الحديث أو رفضه ابتداء. . واستشعار هذا 
المعنى يكسر من حدة الغرور ولا ريب. . 

وعلى هذا 00 تسج الطيبون من الدعاة الذين سيقونا بالإكان 
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وروی له قوله كفي إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها التاس فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما». فقال له أبن سعيد: 
نحن أعلم بحرمتها منك؟! فقال بن شريح: إنى كنت شاهدا وكنت غائيا. . 
وقد أمَرنا رسول الله ب أن يبلغ شاهدنا غائبنا. . وقد أبلغتك. وأنت 
وشأتك] الآمر بالمعروف للخلال . 

وأنت واجد فى منطق ابن شريح حكمة الداعى فى التعبير عن غيرته على 
احق : 

إنه أولا: يطلب الإذن فى الكلام. . ثم لم يناد الخليفة باسمه المجرد. . 
ولكن بوصف الإمارة التى وضعته فى الصدارة. . 

ثم هر ممتلئ اقتناعا بوجهة نظره الذاهية إلى حرمة مكة المشرفة . مدركا 
حرمة الدماء النازفة تحت سمائها. وهو بحسه الإسلامى واع بقيمة الحياة 
الإنسانية التى هى بتيان الله تعالى فى الأرض. والتى صانها الإسلام الذى لم 
يبح إهراق دم. أو إزهاق روح إلا لحاضر من الفساد يتقى. أو لتخوف منه 
يتوقى . 

وهو إذ يحكم بالقتل. . فإنما على مستحقه. . والوالد الشفيق - كما 
يقولون - قد يقبل قطع جارحة ولده الدوية إبقاء على البقية! 

وأحيانا نقطع الشجرة فننسخ بالقطع ظلها من أجل أن يثمر الثمر من 
الشجر. . 

ولكن القضية قى تقدير ابن شريح واضحة المعالم.. والكف عن بعث 
الجيوش الغازية هو الحل الإسلامى هنا. . ذلك بأن النتائج المترتبة على الصدام 
خطيرة. . وهى انتهاك حرمة مكة.. ويجب أن نضن بحرمتها أن ثتال. . 
وهكذا يقول العقل ويقرر الدين ولم يكن رد ابن سعيد مقنعا. . ولكن ماذا 
كان رد الفعل لدى ابن شريح الناصح الأمين؟ 

لقد وقف به أمام السنة الشاهدة بصحة ما ذهب إليه.. ثم مضى 
لسبيله. . وبلا صدام. ‏ 

إنه لم يكن فقط ناصحا. . ولكته كان ناصحاء وأمينا. ‏ 
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ومن أمانته: أننا قد نختلف.. وقد تكون شقة الخلاف.. بعيدة. لكن 
وحدة الأمة أغلى وأعلى . . ويجب أن تترارى أشخاصتا لتبقى الأمة. . أمة 
التوحيد: واحدة. . موحدة! 

وذلك كان هم الداعية الأكبر: أن يضيط أعصابه. . لتيقى الأمة موفورة 
العافية : 

فابن شريح. ‏ وأين سعيد بل كلنا. . كلنا ذاهيون إلى حيث لا يعود 
الذاهي اهيون. . أما أمة الإسلام فيجب أن تبقى. بالإخاء. . وللودة. . 


أريت إلى العضو فى الجسم الفتئ. . كيف يؤدى وظيفته. . مع سائر 


الأعضاء؟ 
ثم. . أرأيت إذا تمزق هذا الجسم. . فصارت اليد شلوا بعد أن كانت 
عضوا؟ 


إنه لا قيمة لها إلا فى الجسم. . وبه. . وكذلك: 

لا وجود للفرد فى آمة ممزقة؟ وعكذا لا حظ المنسرون تعليقا على قوله 
تعالى : : 

ا ع ير ارد ارم 
الله موتوا ثم أَحَيَاهم 4 [البقرة: 5888 . 

وتصور ثلاثين. . أو أربعين آلف؟. . إنها جمهرة تحجب الأقق. . ومع 
أنهم بهذه الكثرة الكثيرة لكنهم كانوا خاثقين. . أو قل: كانوا ممزقين: كل 
واحد. . يحف كتفه بكتف جاره .. ولكن لا يشعر به. إنه مشغول فقط 
بحياته . . مشغول برأيه. - بوجهة نظره التى يجب أن تعلو. . وليكن هن بعد 
ذلك الطرفان!! 

وماذا حدث؟ لقد عاملهم الله تعالى بعكس متصودهم فاماتهم وهكذا. . 
0 أن الشجاع يحرص على الموت قتوهب له الحياة. . يحرص التبان على 

. فيكون الخوف على الياة. . سبيلا إلى الفتاء! ولا علاج إلا . 

0 سبيلا إلى الوحدة: إلى الوجود إلى الخلود: أن آتنازل آنا عن بعض 
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سعادتى. . وآنت كذلك لتسعد بنا الأمة. . ثم يعود إلينا نصييتا من هذه 
السعادة من خلال آمة أعطيناها أعز ما تملك. . 

إنها التضحيات. التى من مجموعها تتخلق الأمة. . وتفرض يعون الله 
تعالى إرادتها على الحياة. .. 1 

ولله در ابن شريح: إنه لم يحاول أن يفرض رأيه. . على صحته: . 
مسبتوعبا دروس التاريخ الثيبت.. ومنها موقف قريش من «الطفيل» ‏ لقد قدم 
الطفيل ملة. . وقامت الدنيا. ‏ ولنم تقعد لماذا؟ 

إن . الطفيل شاعر. . أديب. . أزيب. . وإذن فلو أنه دخل فى الوسلام 
لكشف محمد لله جهازا إعلاميا .. يضيف وجوده إلى شعراء الإسلام 
ليكسروا من غرور قريش. 

من أجل ذلك. ا .. وقرضوا على الطلفيل حصارا 

حتى لا يتحول ميزان المعركة به لساب الإسلام. 

ويالها من حماقة تلك التی سولت لهم أن حو نيه قطنا حتى لا يسمع 
القرآن:. لأنهم يعرفون التتائج مقدماء 

وعكرون. ٠‏ ویکروا | الله فقد أسمعه الله تعالى ما يكرهو 


*” لد صمت الرجل- ."وعفد لسأنه الإحراج. . عنما غحرته قريش بهالة 
من التقدير. . فلما زايل الضجة المفتعلة . . وتللت من وعية أصنذاء مظاهرة 
قريش . . عادت.إليه.نفسه ققرر أن يسمع. . ثم يتأمل. . ثم يوازت... وفى 
النهاية يختار!!. . وقد اختار الإسلام . . 'ووقف إلى جانب لحسان. . يدافع 
عن الإسلام ‏ فلنحاول أن تكون صورة ة للدعوة فى أجمل وي 74 وعندئذ 
فألف ... طفيل. . وطفيل. انق غا :. 

آلا أن الفرص مواتية. . ثم هى تر من بين أيدينا مر السحاب. . ومن 
استمكن من الجليل قأضاعه. ۔ لم يئله غدا. : 


Af 


دعاة.. يخسرون القضية 

عندما تتحول النصيحة قى منطق بعض الدعاة إلى فضيحة. . فإن ذلك 
مردود إلى واحد من احتمالين: 

إما أن الواعظ لم يستكمل عدته العلمية ليكوت داعيا. 

أو يكون قد استكملها. . ولكن تنقصه الحكمة فى عرض قضاياه على 
التاس. 

من أجل ذلك يسوء الفهم بين الداعى. . والمدعو. . وبالتالى يستحيل 
التفاهم . وكما قيل: 

(فإن من أعظم أسباب تأخرنا: العلم الناقص. . الذى هو أشد خطرا من 
اجهل البسيط: 

لأن الجاهل محتمل أن يستجيب علي يد مرشد عالم. . بلا تفلسف. . أما 
صاحب العلم الناقص. . فهو لايدرى: ولا يقتنع بأنه لا يدرى وكما قيل: 
اليلاء بمجنون خير من الابتلاء بنصف مجنون) , 

وإذا احتجنا إلى استكمال العدة سبيلا إلى الاقتناع. . فتحن أحوج - فى 
حال العلم ‏ إلى الحكمة لتاخذ الحقيقة طريقها إلى القلرب. . إن عشرة دراهم 
من الحكمة. . ضرورية لدرهم واحد من المعرفة! 

إن بعض التاس مصروف عن الحق جهلا. . لا عنادا. . 


ومن ثم. . فالرفق أولى به من قسوة تثير بها فى نفسه عوامل تقف صد 


منوعظتك : 
عزة نفس .عصبيته ذهبه فى الخياة. إلفه لعادات صارت له طبيعة ثانية. . 
ومع إحساسه العميق بأنك على الحن فى نصيحتك إيا وإحساسه أيضا 


بحاجته إلى ما تدعوه إليه. کے تتت باقر جور الغام ييتكما). 
وعاد هو يذئب.. فر كيه وخر .. ولم يشبفع لك إخلاصك فكنت 


() الآمير شكيب أرسلات. «لاذال تأخر المسلمون؛. RE‏ 
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شفط ررق E‏ اسيم وم لاد SS‏ 

مذنبا. . غير معذور!! 1 

يقول الشيح محمد الغزالى: 

(لكى تنجح الدعوة لابد من توفر أمرينء أولهما: الذكاء الحاد. الثانى 
الإخلاص العميق» وأعنى بالذكاء الاستنارة العقلية التى تجعل الإنسان يدرك 
الواقع إدراكا سليماء وكذلك الاستبحار الفقهى؛ الذى يكن الداعية من إصدار 
حكم صحيح على الأمور التى تعرض عليه. 1 

أما الإخلاص» فأعنى به النية الخالصة التى تتحرى وجه الله وترفض التأثر 
بأحوال الناس» كما ترفض التأثر بالدوافع النفسية الرديئة» من حب حب الظهور أو 
حرص على | المتفعة فإذا فق فقدت دت الدعوة هذ هذين الأمرين أو أحدهماء فإن ثم فإن تباحها 
يكاد يكون متعذراء وقد لاحظنا أن هتاك ناسا يفقدون القدرة الفقهية» وتراهم 
يجمعون بين رذيلتين: عدم فهم الإسلام فهما شاملاء يستوعب شعب الإيمان 
السبعين » ٠»‏ فهم ينحصرون فى شعب معيتة لا يعرقون ما وراءهاء كما يجهل 
البدوى أن هناك عالما آآخر وراء خيمته وشاته. - 

ثم هم مع هذا التقص الفقهى» لا يعرفون النسبة القائمة بين شتى الشعب 
فلا يفرقرن بين راس وذنب» ولا بين شكل رموضوع> وينشا على هذا 
التخبط أن الواحد مح هولاء قد يقاسى من أجل نافلة» فى ألوقت الذى 
يضيع فيه الفريضة. . وما أشك فى أن مصاب الإسلام من هؤلاء فادجء لاتم 
قد يخلصون مع جهل أو قد يعلمون مع غش» ولا يصلح أمر الإسلام ولا 
تنجح دعوته بهذا التصورء لنذكر الحديث الشريف : (فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد». ا د سر ل ا ر 


هذا هو السرء فى أننا حذرنا المسلمين من دعاة متعصيين تنقصهم سعة 
العلم» » أو من علماء متعمقين تنقصهم النية الصالحة . 

لو أننا نعرف ديئنا معرقة جيدة» لعرفنا الخاصة الأولى فى تعاليمه» وهی 
السماحة والاعتدال» فإن النبى ياء بعث بالخنفية السمحةء وكان إذا أرسل 
رجاله يدعون إلى الإسلامء أمرهم بإبراز هذه الخاصية فيقول لهم :* يسروا ولا 
تعسروا.. بشروا ولا تتفروا» وكان ج فى سيرته الخاصة» معروقا بهذه 
السهولة فى مسلكهء فما خير يله بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما 


كم 


فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. 

ويوجد الآن يننا منتمون إلى الإسلام» يناقضون يفتاواهم وقضاياهم 
وسيرهم الخاصة والعامة» هذه السنة النبويةء فهم ها خيروا ب بين أمرين» إلا 
اختاروا أصعبهماء وما قدموا الإسلام إلى الناس» إلا مقرونا بالشدة والعتف» 
0 الأمور الثانوية» وهؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام؛: بل لا يدركون 

معنى القطرةء التى يقوم عليها هذا الدين» وقد وجدت بعضهم فى عواصم 
الغرب يقدمون الإسلام؛ على أنه أكل بالأصابع» فإذا أكل أحد بأداة آخرى 
فالويل له. . أو يقدمه شريا عن قعودء فإذا شرب وهو قائم فالويل له. 

وتشيث تشبث هؤلاء بمثل هذا ولا ننكر أنه سنة يتبغى العمل بها ات سدق 
تشبتهم بالاصول وسماقد ال الإيمانء ويشبه مسلكهم مسلك الذين تحدثوا فى سنة 
رسول الله E‏ يه أنه کان يص يصوم ويفطر ويقوم وينام» الأنهم ما يرون الدين إلا 
صياما للأيد وقياما للأيد وتشددوا فى معابكة الآمور كلها. 

إن بعض الشباب المتحمسء» قد يجمع به الغلوه وقد تتخاضي قليلا عن 
هذا الغلو حتى يعقل أصحابه أمر دینهم ۰ فإذا عقلوا .واعتدلوا كان يها وإلا 
فإن الغلو فى الدين مزلقة إلى الإفلات منه وتركه نهائياء وقد حرم الأسلام 
| بننص وأوجب ينص. ولا يقبل من أحد أن يزيد من أمره ونهيه وفق هرافء يل 
عليه أن تيع أحكام الإسلام التى مهد لها الفقهاء وعرفوا الجماهير بهاء وبهذا 
المسلك نحسن إلى أتفسنا وإلى ديتناء ورج الشباب من اليرة الثى يحسها 
وهو يستمع إلى أصوات كثيرة تناديه» يفعل ما يث يشق عليه أو ترکه وإت الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن توتی عزانم 

درات هذه الخواطر فى نفسى والقتی المتحمسن يجلس إلى جوارى وکانت 
أعصايه تحترق مع لالسيجارة؟ المشتعلة فى يد قائد السيارة. 

إن الفتى الثائر لم يستطع صبرا على مشهد السائق الذى يضيف إلى عتفه 
مع الراكيينء أنه يدخن! وخاطبه محتدا: التدخين حرام! 

ولم يسلم الشاب المتدين من سخرية الساتقء تقء ثم لم ينقذه إلا تدخلتاء 
ومن تدبير الله تعالى أن تقف السيارة فجأة وفى مكان مهجور ليركب السائق 


ءاما150١ متار الإسلام  شعيان:‎ )٠( 
AY 


قناة أشارت إليه بالوقرف. 

وقف لهاء وهو يحدث نفسه. بصوت مسموع كأنما يعتذر إلى ذلك الفتى 
الذى يتعقبه. فقال:إنها ينت» أنقذها من وحشة الطريق» وأتحمل مسشوليتى 
إزاء شرطى ال مرور. 

وكانت فرصةء وانفردت بالفتى المندين لأهديه تيربتى - 

وقلت له: كنت طالبا مغلك» وحاررت زميلا لی یدخن عثله قائلا له: كم 
تبلغ نسية الاعتدال فى مزاجك لحظة التدشين؟ قال: ماثة فى الاثة!! قلت : 
وكم تكون قبل أن تشعل لفافتك؟ قال: سبعين مثلا. قلت له: أما آنا وأمثالى 
ممن لا يدخنون فنسبة الاعتدال لديناء دائماء مائة فى الماثة!! 

وعلى هذا الاعتدال مزيد من: توفير ثمن اللفافة» ليبقى فى جيب أبى 
ينفق منه على بقية إخوتى . 

فضلا عن صيانة أجهزتى من ضرر محقق قد يؤدى إلى الهلاك. 

والثالثة : أنثى ‏ دونك - ينجوة من هذا المد والجزر بين نسبة الماثئة التى 
سوف تنحسر شيئا فشيثاء ونسبة السبعين التى سيهبط بها الإدمان إلى الصفرء 
حيث لا يكون هناك مزاج يالمرة!! 

وانتصرت فى معركة؛ يلا دماءء وبلا صدامء وبلا اتهام بحرمة قد 
ينازعنى فيها . 

. هذه المعركة آلتى آثرتها أنت آنفاء واصطليت بتارها ولم تقلت من سخرية 
السائق» مع أن الحق إلى جانبك» وقد كان من سوء حظك أنك تنهى عن أمر 
حال التلبس به» واذن فالإقتاع يكاد يكون مستحيلاء إلا أنه لا يكفى أن تکون 
محقاء فلايد أن يكون سبيلك لإحقاق الحق مشروعا أيضا. 

إننا مكلفون بالتصدى للسيتة» محوالهاء أو إضعافا لآثارهاء ولكن بأى 
شىء ندقع السيئة؟. 

إن الحن سبحائه وتعالى إذا يسمى جزاء السيثة سيئة» فإنه يحض عباده 
على العقوء فإذا كان سبحانه وتعالى يحرض الؤمنين على الكف عن رد الأذى 
ابتداء» فلا أقل من اختيار الأسلوب الأمثل فى لحظة الرد جزاء ‏ 3 


١‏ رجا م مهما فب عقا وصح جره على ال الدررى:.4. 
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ومن صفات المؤمتين أنهم : 

طويدرون بالحسنة السية» [الرعد .]٠١:‏ 

ادقع باي هي أحسن السية4 [المؤمتون:943]. 

إن هذا الشاب الذى احترف التدخين واقع تحت ضغط ثقيل» فلناخذ ذلك 
فى الاعتبار . 

لقد جذبته الدعاية جذبا حين صورت له مثلا فتى يجالس فتاة» على نهرء 
أو فى ظل شجرة» والحيوية تنفجر منهما ودخان اللفافة يظللهماء فى محاولة 
لإيهامه بأن هذه التعةء وذلك الشباب» يسبب السيجارة المفترى عليهاء وعلى 
الحقيقة! فكيف نفك أسره من بين براثن دعاية تمسك بتلابيبة» بل هو يمتلئ 
اتتناعا بهاء لأنها ترضى غروره؟ 

إن الفعل السيعء لا يذهبه الكلام السيئ. 

وإغا لنتعلم من فن الدعاية هذه المضللة؛ ولنقل كلمة هادئة لعلها تصل 
إلى موطن الإقناع» ولننصر هذا الفتى وأمثاله مؤكدين لهم: 

إن هناك صحة وشبابا يمتلكهء هذا القنانء وتلك الفنانةء ولكن هل هذه 
الصحة مردودة إلى التدخين؟!!» أبداءإنها راجعة إلى أسباب أخر» ومع الأيام 
سوف يدمر الإدمان هذا الشياب» فاحتفظ به» بعيدا عن التدخين! ! 

إن للحقيقة سيلا تتأدى بالناس إليهاء فلنبتغ إليها سبيلا ميسرا ومقنعاء 
بعيدا عن التجريح. 

وقلت للفتى الساكت قبل أن نفترق: مع أن هذا السائق يدخن. . ومع أنه 
كما رأيت كان قاسيا. ٠.‏ 

إلا أن وقوفه للفتاة إنقاذا لها. .ثم فى تبريره ذلك التصرف ما يؤكد وجود 
عنصر الخير فى قلبه. . وحرام ‏ أكثر من حرمة الدخان ‏ أن نترك ذلك الثير 
مطمورا فلا نستخرجه من أعماق التفوس.. وأعظم الناس عتوا يتحول فى 
لحظة إلى حمل وديع تقوده إلى حيث نشاء. . 

ونحن مطالبون بأن نغوص فى أعماق هذه النفوس بحكمة التدبير 
لنستخرج هذه الكنوز. . قبل أن يضيعها الجدال بين ما يجوز وما لا يجوز! 
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الدعوة.. والسلطة 1 
سأل أحد الملوك عالماً: لم لا تجئ عندى؟ فقال العالم: أردت أن تكون 
خير الملوك إذ تزور العلماء. . ولا أكون شر العلماء حيث أزور الملوك! 
ويعتى .اعتراف هذا العالم .بضرورة أن يلتقى حكم الأمراء. . بحكمة 
العلماء. شريطة أن تكون المبادرة من الحاكم نقسه. . إعزازا للعلم. وصيانة 
للعلماء. ‏ 


ش وقد كانت الحساسية مفرطة فى مثل قول أبى حنيقة: كن من السلطان كما 
آنت من الثار: تنتفع بها وتتباعد عنها. ولا تدن منها فإنها تحرق.. 00 
ومهما كانت الحساسية هنا.. إلا أن الأمر"“ فى متطق العقل. وبداهة 
الأشياء: أن الناس يحتاجون إلى السلطان. كما يحتاجون إلى العلماء. . وإتهم 
يكونون أسعد ما يكونون. وأوفر نصيبا.من الخير والصلاح. حين يلتقى فى 
حياتهم عزم السلطان وعدله. بحكمة العلماء وجلمهم . ا 
وفى تراثتا: أن أصحاب الحكم والسلطان مسؤولون اماما الله عن 
استرعاهم من أمر التاس ‏ 9 ا 
ون العلماء مسؤولون مامه تعالى عما حملهم من أمانة ايك عن 
الحقيقة. ونشرها بين الناس. وقى حديث ت النبى ا (أن الإمام على الناس 
بلع . ومسؤول عن رعيتهة. 
وقيه أيضا: ذأن العلماء ورثة الأنبياءة . وأن انم يوزن يوم القيامة يدم 
الشهداء. 1 
وفى تاريخ الإنسان الثابت والموثق: أن الصالين من الحكام كانوا لا 
يبرمون أمرا. ولا ينقضوه إلا إذا استرشدوا بعلم العلماء؛ ورأى أهل الرأى. 
وآصحاب التجرية. 
وفى الزمن القديم السحيق يحدثنا القرآن الكريم عن ثمرة التعاون بين أهل 
العلم» وأصحاب السلطان.. حين يروى لنا قصة سليمان وملكة سبأ فيقول: 


. ۱۹۸۱ : د. أحمد كمال أبو الجد  مجلة الهلال أكتوبر‎ )١( 


ول 


«قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إنيِك طَرَقُك فلن 
رآ مسرا عنده قال هذا من فَضل ربّي14النمل: 54٠‏ 

ومهما يكن من أمرء فلا بأس أن تكون هناك صلة بين السلطات والعالم. . 
ما لم تكن على حساب العقيدة» وما يقيت الكرامة موفورة: 

جاه أحد العارفين إلى الخليفة وقال: جتنك يعد أن أعيتني الخيل. لقضاء 
حاجة» إن قضيتها شكرتاك. وإلا. . عذرناك. 

فنوه الأخليفة بحكمة الرجل وقال للملأ: عذرنا. . وشكرنا فاقضوا حاجته 

فالعالم لم يذهب إلى السلطان ابتداء. . ولكنة اعتمد على مجهوده 
الشخصى فى إنجاز حاجته. . خوفا على ديته وكراعته من مواطن الشبه. . فلما 
هجز. . توجه إلى الحاكم. . لكته كان حريصا على كرامته. . محسودا على 
شجاعته الادبية حين صارح الحاكم بحقيقة الامر. . عارضا حاجته بعزة 
المؤمن. . قکان ما كان من قضاء حاجته. . وعودته إلى بيته معززا مكرما. 
ضرورة التعاون على البر والتقوي: 

ولا يقتضر الآمر على مجرد الوصول إلى قصر الحاكم طليا لقضاء حاجة 
عارضة. 1 

قإن القضية أخطر من ذلك. . والتى تقرض على الدعاة أن يمارسوا دورهم 
الحقيقى مع السلطة الشرعية قى الدهوة إلى الخير: 

[إن على المثقفين - وهم المبصرون لقيقية الواقع العربى والمدركون للحجم 
التحديات القائمة. . وفداحة الأخطار القادمة فى خطى متسارعة ‏ أن دورهم 
فى وقت الازمة يقتضيهم أن يقدموا ما هو أكثر من التصيحة المجردة التى 
يلقيها صاحبها من برجه العاجى. ثم يمضى وهو يقول: آلا هل يلغت؟! اللهم 
قاشهد. 

إن البلاغ قى هذه المرحلة يقتضى عملا دؤويا. وإلحاحا على الاقتراب من 
مواضع صنع القرارات. واستعلاء على كلمات التجريح واتهامات الجرى وراء 
المصالح الذاتية. 

إن المثتتف الفرد لا يكن أن يصل صوته إلى الحاكم أو المحكوم . 
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وفرض عين على المثقفين العرب فى هذه المرحلة. أن تكون لهم لقاءات 
ومنتدياتء يشيع فى أجوائها الإحساس بالأزمة» والشعور الغامر بالمسؤوليةء 
والاستعداد للبدذّل» والإصرار على كسر حاجز الثقة» واختلاف منهج التفكير» 
والعمل بيهم وبين كثير من الحكومات. 

وعليهم وهم يفعلون ذلك» أن يصيخوا السمع جيدا إلى همس الحماهير 
وشكاياتهاء وهمومهاء حتى لا يكون جهدهم حرثا فى البحرء» ورجع صدى 
لأفكارهم هم 

إن المثقف المنعزل المتباعد عن الجماهيرء لا تقيم له السلطة وزنا. 

ولا تحسب له حساباء ولا تحرص على سماع ما يكتب أو يقول. 

أما حين يعبر المثقتف عن هموم حقيقيه للناس» وحين تحمل كلماته نيض 
أولئك الناس» فإن السلطان يتعامل معه على هذا الأساس . ويحسن الاستماع 
له وتر على لوار م : 

ونما يضاعف مسؤولية المثقفين» ما طر! على العالم اليوم من ظروفء 
أتاحت لهم إمكانات جديدة» تمكنهم من الدعوةء بلا صدام مع الحكام. 

وليتخلوا فى نفس الوقت من هذه العقدة التى تفرض عليهم أحيانا أن 
يعلنوا الحرب فى غير ميدان. 

يقول العلامة وحيد الدين خان . 

[إن شيئين قد ظهرا فى وقت واحد فى العصر الحديث وهما: 

حرية الرآىء وتطور وسائل الإعلام والاتصال . 

إن حرية الرأى قد أصبحت حقا أساسيا من حقوق الإنسان فى سائر 
العالم خارج الكتلة الشيرعية. . 

والشىء الآخر: هر المطبعة الى مكنت نشر فكرة ما فى المجتمعات 
البشرية بسرعة كبيرة: 

لقد ولد السيد المسيح فى قرية الناصرة الفلسطينية قبل ألفى سنة. . وكان 
إنسانا عظيما ورسولا عظيما. . . ولكن صوته لم يصل إلا يصعوبة بالغة خارج 
1 الرسم ر فاي اه نن ون ای وس وي 
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نطاقه الإقليمى. .. آما اليوع< فيستطيع أى إنسان ‏ باستخدام وسائل الإعلام 
الحديثة ‏ آن يخاطب العالم كله فى وقت واحد. 

إن هذه الإمكانات قد فتحت لنا فرصة وأبوايأ جديدة. 

ويمكن القيام بالدعوة ونشر الإسلام على نطاق لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ ويشرط عدم الاصطدام سياسيا مع الحكام. 

إن الرسائل الحديثة قد مكنت الدعاة من أن يخاطبوا العالم كله فى وقت 
واحد. . فتصل رسائل الله إلى كل أرجاء العالم. . فلا تبقى أذن لم تسمع بها 
ولا عين لم تشاهدها. 

إن الحركات الحديثة التى قامت على هتاف ثورة الإسلام السياسية مهما 
بلغ إخلاص أصحابها. . قل شوشت شت وأفسدت الأمر: 

فالثورة السياسية لا تقوم إلا على الأرضية الفكرية الراسخة . 

إن الأرضية الفكرية لصالح الإسلام قد توفرت من ناحية الإمكان مند 

ملة. ولم يكن على رجال الحركات الإسلامية الحديثة سوى أن يتيحوا لتلك 

الإمكانات العمل والنشاط فى مجتمعاتهم... ولكنهم أقامرا العوائق أمام 
الإسلام بفتحهم جبهات سياسية غير ضرورية. 

وليس من باب الميالغة أن أقول:: إن إمكاتات الإسلام الياسية كانت , 
ستكون أكثر قوة اليوم لو لم تظهر الحركات الإسلامية السياسية فى القرن 
العشرين . 

ولنفهم هذا من مثال حركة تحرير الهند. . إن شؤون السياسة والحكومة 
كانت تعتبر حكرا على «القصر الملكى» قى العصور القدية . 

فكان كل من يستولى على القصر بفضل قوته وبراعته.. هو الحاكم 
القانونى وفى مثل هذه الأحرال دحل الإنجليز إلى الهند متسلحين بالإمكانات 
التى أفرزتها الثررة الصناعية . 

ومثلما كان «باير» المغولى قد استولى على شمال الهند بمدفعيته المتقدمة 
سنة 1685م أكمل الإنجليز سيطرتهم على الهند عام ۷¥ متتصلحين بالقوة 
المكانيكية ‏ 
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ولكن العلم الحديث الذى مكن الإنجليز من القوة المادية أفرز كذلك علوما 
سياسية واجتماعية جديدة» أحذت تغير الأرضية الفكرية» القديمة .. فهذه 
العلوم أنتتجت فكرة «الدمقراطية؟ و (الجمهورية» التى قضت على فكرة الحكام 
السلاطين» وآدت إلى ظهور فكرة «القومية) التى قضت على حق شعب ما فى 
السيطرة على شعب آخر. 

وهكذاء فقد حكام الهند الأوربيين فى القرن العشرين - بسبب أفكار نبتت 
فى يلادهم نفسها ‏ فقدوا الأساس الذى مهد لهم احتلال أراضى الشعرب 
الأخرى فى القرون السابقة. 

ولكن الذين انبروا فى التصف الأول من القرن العشرين لتحرير الهند 
سياسيآ أخفقوا فى استخدام هذه الأرضية الفكرية. . وضحى آلاف مؤلفة 
بحياتهم» ولكنهم فشلرا كلهم فى تحرير الهند. 

والسبب فى ذلك أنهم كانوا يتحدون الإتجليز فى الميدان العسكرى حيث 
كان عدوهم لا يزال متفوقا عليهم بصورة حاسمة. , 1 

والمهاتما غاندى (1839 - )۱۹٤۸‏ هو أول شخص درس الأوضاع بعمق 
وتوصل إلى فهم السر فى التتائج العكسية التى كانت أساليينا تؤدينا إليها. 

لقد أظهرت له دراسته للغرب أن التاريخ السياسى العلمى قد دحل عصراً 


جدیداً. 
لقد فهم أن الإنجليز قد فقدوا الأرضية الفكرية التى أتاحت لهم السيطرة 
على الهتد. 


ولكن أسلوبنا القائم على العنف يحول دون استغلال الأرضية الجديدةء 
وكان إعلان غاندى شعار «اللاعنف» بدلا من «العنف» وكان هذا الإعلان 
أخحطر على الإنجليز من كل الحركات المسلحة التى كانت تعمل فى الهند. 

لقد كانت لديهم مبررات وحجج للقضاء على العتف بالعنف. . ولكنهم 
كانوا يجهلون مواجهة طوفان «اللاعنف؟. 

ويقال أن حاكما إنجليزيا لأحدى المديريات الهندية أبرق للحكومة عندما 
واجه «اللاعنف» حيتئذاك يقول: (يرجى إبراق التعليمات لكيفية قتل مر 


«اللاعتف: !! 
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وحين انتهى العنف والصدام المسلح» بدآت العوامل الفكرية تقوم بعملها 
وأخذت نظريات الجمهورية والقومية تسحب البساط من تحت أقدام 
الإنجليز. . . إلى أن قرروا الرحيل عن اليلاد. 

وهكذا كسبنا باللاعنف الحرب التى كنا قد تصرناها بالعتف! 

والإسلام أيضا يواجه وضعا ممائلا: 

إن الحرب السياسية تدور على قدم وساق فى شتى بقاع العالم لأجل 
النهضة الإسلامية... الأمر الذى أدى إلى وقوف الإسلام ندا للحكام 
السياسيين . 

وبسبب هذا الاصطدام بين الإسلام والحكام لاتنشط الإمكانات القكرية 
التي آفرزها العصر لصالح الإسلام . 

أننا لو أبعدتا الإسلام عن موقف الند السياسى» فسنفاجأ يزوال كل 
العقبات الزائفة الاصطناعية . 

ولو بدأت القوى المسلمة تخدم الإسلام بالجراتب والأساليب الإيجابية 
لنشطت الإمكانات العصرية توفر البو لصالح الإسلام - ولعرف الناس الذين 
يستغربون هذا الآمر عما قريب أن العودة من ميدان المواجهة ستكون لفتحا 
مبينا» تماماً كما كانت بالامس فى صدر الإسلام]. 

وتلك تجرية رجل عرك الحياة» ومارس الدعوة قولا وعملاء يقدم إلينا 
خلاصتها فى كلمات يودعها إخلاصه لقومه» وولاءه لديته. وأمله فى أن 
يظهره الله على الدين كله 

وإذ يستبعد العنف سبيلا إلى نشر الدعوة فى مواجهة المستعمرين. . 
فإن العنف يكون أبعد ونحن نخاطب الحكام من أبناء ديننا. . . » لقد حدثتى 
أستاذنا الشيخ محمد الغزالى عن أهمية الدعوة اليوم عن طريق التربية صياغة 
للطفل المسلم فى البيت» وترسيخا للتعاون على البر والتقوى بين صفوف 
الجماعة. . تعاونا يؤتى أكله فى كل نواحى الإصلاح الاجتماعى رخاءء وأمناء 
إن الانفعال الساخن على صفحات مجلة تندد بالحاكم» يستعدى الحاكم عليهاء 
بالإضافة إلى سلبيته وعدم جدواه» فى تحقيق تقدم يذكر على طريق 0 
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(إن الحسرة والتألم وتصعيد الزفرات ليست سوى وسيلة سلبية لا تحرج 
قوی الباطل. . . بل تخدشها. . . وهى لا باس بھا. 

لكنها تنقلب إلى أمر بالغ الخطورة: إذا لم يعقبها عمل إيجابى مثمر. 

إذ تكون وسيلة لامتصاص التقمة على الأوضاع الفاسدة؛ ومن ثم الركون 
إليهاء وعلى أحسن الفروض» استمرار هذه التقمة» ولكن بشكل جامد لا 
حياة فيه» يؤدى إلى شلل الحركة» وليس أفضل لقوى الباطل من هذا 
الوضع)0 . 

إن الصياح العالى ما هو إلا احتجاج» أعنى مجرد الإعلان عن شعور 
المرارة إزاء قضية ماءوذلك وحده لا يكفى... لانه وقفة على الأطلال» 
تبکی۔ أو تتباكى . 

وذلك جهد ضائع ما لم يكن للمتباكين دور حقيقى فى إبراز قيم الإسلام 
وآسسه التى أعدها ليقوم عليها البناء الاجتماعى. 

يقول المرحوم الشيخ على الزتكلونى: 

(إن حياة الإسلام اليوم على وشك أن يأتى الزمان على ما بقى لها من 
آثار وآطلال» والتاس يتساءلون عن السبب . . . وأهل الدين واجمون. 

ومن حين لآخر يجتمعون فيحتجون» أو يحملون الناس على الاحتجاج 
على أن الاحتجاج ليس دفاعاء وإنغا هو مجرد إظهار شعور بالشىء المحتج 
عليه» وحمل الناس على إظهار الشعور دون أن يندفعوا إليه بأنفسهم كالتيار 
الجارف دليل على ضعف الشعور. . ٠‏ وكل ضعيف فى الوتجود أثره ضعيف. 

رقد جهل القوم أو تجاهلوا: أن الدفاع عن أطلال الدين البالية إذا لم 
يتصل بأصل متين يعتمد على العقل» وعلى الحياة الفاضلة فى نظر العقل» مع 
الاجتهاد فى إظهار الأسس القوية التى كانت لهذه الآثار والأطلال بحيث 
يتلاقي تجديد البناء للحكم وسرعة السير فيه مع الدفاع عن تلك الآثار إن لم 
يحصل هذاء فلا قيمة للدفاع مهما قوى» فضلا عن ضعفه. 

على أنه محال أن يقوى حتى تظهر شدة ارتباطه بالقواعد المحكمة» 
والأصول التى يطمئن إليها العقل فى أنها عنصر لابد منه فى بناء الوجود 
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وسغااته وجماله. .د 

إن الدينيين عامل كبير فى تقويض بناء الإسلام: 

لأن الحياة المادية بقوتها الحقيقية والمزيفة تهاجم الإسلام فى كل يرم وللقوة 
فعلها وأثرهاء والوجود كله خاضع للقوة. 

فالعقول بفطرتها مستعدة للخضوع أمام قوة الحجة وبريق البيان» كذلك 
الماديات فى النفوس البشرية خاضعة لا حولها من القوة الدافعة للأهواء 
والشهوات. 

وإذا كان جو الإنسان العقلى والمادى مزدحما. يجيوش القساد وأسلحته 
وذخائره» وليس للخير أقل جيش وأضعف عدة تقف فى وجه جيوش الشر 
الجرارة» فعلى أى مستند من العقل تقل الشرور وتنعش روح الإسلام؟ 

وبأى حجة تختصم مع الخارج على الإسلام من أبناء المسلمين وهو لا 
يعرف الإسلام وهو لم يستظهر جماله وقوته العقليةء والادية فى أهله بجانب 
الشرور المنتشرة؟ . 

إن التكليف بذلك تكليف بما لا يعقل. 

فليبرز الإسلام الحقيقى أولا: فى جماله وقرته العقلية والمادية. - 

٠‏ وهنا تتسرب جيوش الشر إلى مراقدها فى بطن الأرض أو تنهزم شر 

انهزام . 

وإنِ تعجب من مسلمين وحماة دينهم من شىء فليكن عجبك أشد من 
أنهم يؤمنون ببعض الدين ويكفرون ببعضء» كما فعل اليهرد من قبلهم: فالدين 
كل ما جاء به محمدِكفةِ» وليس بعضه أولى بالدعوة له والتمسك يه من يعض. 

فليست الصلاة والصوم والعبادة اللسانية أولى باسم الدين مما يمس المال , 
ويدفعه إلى الأعمال الشاقة» ويوجب ارتياض النفس على المروءة وعلو الهمة» 
والتهوض فى سبيل الرقى الفكرى والحياة القوية» بل قوام الإسلام فى الحقيقة 
هو الكمال الإنسانى الذى يفيض يقرة العقل والمادة معا. 

وما العبادات وأشباهها ما لا يكلف المسلم كبير عناءء إلا مظاهر بناء ذلك 
الجمال) . 


والعلماء.. أيضاً! 

ولم يسلم العلماء من الهجوم. - والقسوة فى النقد الجارح! 

وقد شاهدت ذلك الشاب الذى يضرب يقبضته القوية منبر المسجد قائلا: 

يا طول.. ما تیل فوقه من كلام!! وأين نتيجته؟!! كما سبق أن قلنا. 
أنه. . يشجب!! ‏ كل جهود العلماء. . لأنهم حكوميون» ولا أمل فيهم على 
طريق الإصلاح! 

هكذا. . لمجرد أنهم موظفون. . يضرب بجهادهم عرض الحائط! 

ولا ننسى الحملة الضارية التى تشن على عالم لأنه رأى رأيا قد يكون 
خاطتاً. . لكن الهجوم المضاد  !-‏ قد يفجر فى الرجل دوافع العناد فلا يعرد 
إلى الحق كيدا وعناداً! 

لقد كان العلماء فى الماضى يأمرون الحكام. . ويعظونهم. . ويدفعونهم عبر 
الطريق المستقيم . بقدر ما شددوا النكير على المتحرفين منهم . وهذا سر احترامهم 
لدى الجمهور. . ولا تقدمت بالناس الحياة. . كسدت سوق العلماء. . وانئض 
عنهم الحكام.. ولم يقفوا بهم فى مراكزهم العالية. . والتى يرشحهم لها 
وضعهم الدينى . فخف وزنهم لدى الجمهور. . واستهان بهم العامة. . وانفضوا 
من حولهم فتلقفهم أنصاف المتعلمين. . والمتدينين. . فكانت الخسارة فادحة. 

ونحن مطاليون باحترام العلماء فى عصر يحسون فيه بالغربة فى أوطاتهم 
وإلا فإن القذيفة الآتية إليهم من أحفادهم. . والعاملين معهم فى حقل 
الدعوة. . ترسع شقة الخلاف.. وتهيئ الفرصة لاعداء الدين أن يحتلوا 
الساحة. . حين يغيب حراسها الحقيقيون - ١‏ 

وفى تعليل هذه الظاهرة» ظاهرة الهجرم على العلماء المتخصصين 
ومحاولة التفرد بفهم مبادئ الإسلام. . من قبل من لم يحط بها خيراً. . وما 
يجره لل على الأمة من ويلات . 

يقول الدكتور زكريا البرى: 

(نشأت بصورة واضحة قى أعقاب هرزيعة ۷ كان الناس يعتقدون أن 
وراء الهزعةء ولاء للاتحاد السوفيتى وآن هناك موجة من الإلحاد بدأت تنتشر 
فى اليلاد. 


وعندما تولى الرئيس السادات الحكم وبدأ جو الديمقراطية استغلته 
الجماعات الدينية استخلالاً سيئاً ولم تحاول الاستفادة به» ولم يوجد فى قياداتها 
من يرشد سلوكها وأفكارهاء بل قاد الشباب» ولم يحترم أحد مبدأ متخصص» 
وشر ما تبتلى به أمة أن لا يحترم فيها مبدأ التخصص . 

سؤال: عن ما نعنيه بالتخصص؟ 

الوزير: هل رأيت مريضا يذهب لرجل دين لكى يشفيه» لابد أن يذهب 
لطبيب» ومثاله مثل الذى يريد أن يبنى عمارة هل يذهب لصيدلى أم يذهب 
لمهندس عمارة!! 

إذن من تصادفه مشكلة دينية» لابد أن يرجع لعلماء الشريعة الإسلامية أو 
لرجال الأزهرء وكما شاهدناء أنهم فى الجماعات الإسلامية لا يحترمون مبذأ . 
التخصص وقال ا و 
يجامعة القاهرة. 
ليس من الإسلام: 0 

كنت رئيسآ للجنة مناقشة رسالة دكتوراه ومعى يعض أساتذة الجامعة» 
وكان وقت الناقشة قبل المغرب»واتفقت تفقت مع نة المناقشة أن نستمع إلى تلخيص 
للرسالة وعندما يحين وقت الصلاة ترقع المناقشة ثم نستكملها بعد الصلاةء 
وإذا باحد طلاب كلية الحقوق وقبل موعد الصلاة E e‏ 

0 للصلاة ولم يكن وقتها قد حان بعد» وآخبرته يذلك إلا أنه طالبنی بالميادرة 
بالصلاةء وناديت عليه وأخبرته أنه نه ليس من الإسلام أن يوجهنى وأنا أستاذه . 

إذن انعدم مدا التخصص وأصبح الطالب أعرف من استاذه بعلوم الدين 
وكلها أمور مستوردة»أرادت بها الشيوعية أن تحدث نوعاً من البلبلة والفوضى 
فى مجال القيم الدينية وق قيم المجتمع الأصلية والمترسخة فيه عبر آلاف 
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إن التطرف هنا. . كالتساهل هناك. . 

وليس المتساهل بأولى باللوم من هذا الذى يركب الشطط فلا يبقى ولا 
يذر. . ولايد من مزيج من الحماس والأناة. . ليشكلا معآ مركباً مستساغا 
يحقق الله به الشفاء 


. ۱۹۸1/۹/۷ الأخبار‎ )١( 


ومن مال كل اليل إلى الطرف الآول ‏ الأمل والغرور ‏ ققد عرف ربه 
بالرحمة والنعمة» ولم يعرفه بالبطش والتقمة. . ومن مال كل الميل إلى الطرف 
الثانى ‏ اليأس والقنوط - فقد صرفه بضد ذلك. 

وكلاهما ناقص المعرفة بربه» ما عرفه حق معرفته» ولا قدره حق قدره 
«إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب). 

يداك: يد خيرها يرتجى وأخرى لأعداتها غائظة. 

ثم إن العقيدة المتطرقة لا يمكن أن يصلح عليها أمر الخلن. ولا يقوم: بها 
نظام العالم: لآن الاستبشار والاتكال داع إلى التفريط والتهاون ولان الياس 
والقنوط داع إلى الإقراط والعنت والحرج وإنغا يصلح أمر القلب إذا أخذ حظا 
من الرجاء» وحظأ من الخرف: 

. عذا من ورائه يسوقه بعصاة. وذلك من أمامه يحدوه پرغاثبه ومناه. 

ولا يكون ذلك إلا إذا اعتدلت العقيدة فكانت وسطا بين التفريط والإقراط 
جامعة بين أطراف الصفات. 

وهذا الرأى الوسط تجدونه عند الأمة الوسط وهم: أهل السنة والجماعة©2: 

ألا ما أحوجنا إلى الوعى بتاريختا المجيد لتجدد به أنفستاء هذا التاريخ 
الحاقل بالدروس والعبر. . والمراقف التى تفرض علينا مصاحبتها لتضىء لنا 
الطريق. 00 
من مواقف العأرفين: 

روى ابن كثير: أن أبا زرعة دخل على الوليد بن عبد اللك. فقال له 
الوليد: : 

أخيرنى: أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرآت القرآن وفقهت؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين: هل أقول وأنا آمن؟ 

قال : قل فى آمان الله. 

قال: يا أمير المؤمنين: 

أنت أكرم على الله أم داود عليه السلام؟ | إن الله تعالى جمع له بين الخلافة 
والنبوة. ثم توعده فى كتابه فقال: 


ك و 8 
س سس سے 3 > ر 
)١(‏ د. محمد عبد الله دراز كتوز التة 7۸ء 54 e ١‏ 3 م 2 0 / 
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یا داورد إن جَعلَاكَ حخليقة في الأًرض فاحكم بين الاس باحق ولا قبع 
ير فيك عن سيل اله لین اون م سیل اله لهم داب مي 
بما تسوا يوم الحساب14[ص:51]. 
وفى هذا ارقف دروس: 
ا[ الحاكم يحس بالقلق من الدنيا المقبلة عليه. . ويخشى عقبى الانغماس فى 
النعمة وأبهة السلطان. 
ثم هو يطلب النصح عن يلك القدرة عليه بما منحه الله تعالى من حفظ 
القرآن وفهم مراميه ‏ 
۳_ وهذه المبادرة محسوية فى ميزان الحاكم ولا شك. حين لم تستبد به نشوة 
الملك. . فاتجه إلى العلماء يطلب الهدى. 
٤‏ ومع هذه الميادرة بشواهدها المطمئنة إلا أن العالم يحتاط لنفسه. . فلم يبذل 
النصيحة حتى يأخذ الأمان. . وقد أخله. 
٥ه‏ لكنه فى نفس الوقت لم يسوع استخدام هذا الأمان. . حين جاءت نصيحته 
استشهادا بالنبى الك دارد عليه السلام. . وكيف أنه مع عظم قذره لم 
يكن بنجوة من العقاب لو أطاع هواه. 1 
أى أن الداعية هنا لم يحرج الخليفة. . بخليفة قبله. . أو حاكم فى دولة 
أخرى. . ولكنه استشهد بقمة عالية لم يعفها اللتصب العالى من المساءلة أو 
العقاب. . ولا شك أن نصيحة من هذا النوع. . تتهوى التفوس . . ولا تثير 
الغضب فى قلب المتصوح .. ند داكت 
ولا ينفى ذلك. . أن تكون الصراحة أحياناً سيدة الموقف.. وأن تكون 
الكلمة الصادعة باحق آقوی من كل احتياط وحذر. 
قال سجان الإمام أحمد: 
هل الأحاديث التى وردت قى أعوان الظلمة صحيحة؟ 


ا 


فقال: نعم. . صحيحة! ERS‏ 
قال السجان: وهل ترانى من أعوان الظلمة؟ 
فقال الإمام : أعوان الظلمة: من يخيط لك ثوبك. أو يقضى لك 


| حاجتك؟ أما أنت فمن الظلمة أنفسهم!! کیچ ی 
و سعد سك 
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إن الجنود أعران الظالم. . فهم معه حطب جهنم! ولقد فرض على الإمام 
أن يكون صريحا. . ليكشف غطاء الجهل عن قلب الرجل. . وليتحرر معنى 
الظلم فى أعين الغافلين. 

ولقد قالها الإمام كلمة باقية. ‏ وفى ظلمة السجن. وعذابه. . وهو على 
حال من قال: آنا الغريق. . فما خوفى من البلل؟! 
دور الشباب فى التمكين للدعوة: 

الشباب صورة اليوم وعدة الغدء وعئوان الحاضرء وقوة المتقبل. وعلى 
الشياب تعقد آمال الأمة. 

وما بعث الله نبيآ ولا أرسل رسولا إلا كان شاباًء وكان مؤيداً بالشباب» 
وكان سيدنا إبراهيم شاباً يوم أتكر على قومه عبادتهم للأصنام . . لهذا قالوا: 
«سمعنا فی يذكرهم يقال لَه إبراهيم elf‏ 1[ 

ويوم بعث موسى استكير عليه الملأ من قومه وما آمن له إلا ذرية منهم4» 
وكان أصحاب الكهف شبايا :ھم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى 4 
[الكهف:17] 

والحواریون الذين تصروا عيسى كانوا شباياً: 

قال عيسى ابن مريم للحرارتين من أتصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار ال4۵ [الصف:5١1].‏ 

أجل . إنهم شباب يوم قالوا نحن أنصار اللهء إذ فيهم من عاش بعد ذلك 
سبعين عاماً كيوحنا الإنجيلى: ومنهم من عاش خمسين عاما كفيليس . 

وعمر بن الخطاب كان شاب يوم طلب النبى بي أن يعز الإسلام بأحب 
الرجلين عمر بن الخطاب «الشاب» أو عمرو بن هشام «الشيخ». 

فاستجاب الله دعاء التبى.. فأسلم ابن الخطاب وعمره يومئذ أقل من 
أربعين عاماً. 

وروی عن التبى كي أنه قال : 

«بعثت بالحنفية السمحة؛ فأعاننى الشباب وتخلى عنى الشيو خا 


موقم 


)١(‏ يقول المزلف فى الهامش: لم أقف على تخريج هذا الحديث بهذا الترتيب. 


1۰0 


ذلك بآن الشباب مظنة التقليد. والشيوخ مظنة المضى على ما شبوا عليه: 


لهذا قيل: «من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على_شىء مات 
علیه» وکل من تعود شيئآ حتى بلغ الخمسين عاما تحجر عليه وصعب انتزاعه 
منه. ا س 


على حد قرل الشاعر: 
عدن إذا جاوز الخمسين سنك لم يكن لدائك إلا أن قرت طبيب 
وقول الآخر: ٠‏ : 
يقسول الشارخ من زيغانه O SHE‏ 
والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف ما منه التوى ° 
1 وهذه الأهمية تفرض علينا مسؤولية مضاعفة ونحن نتصدى لأعداء الشباب كى 
يتحمل دوره فى التمكين للدعوة. 


لاور ےلمع مک کدرا لواش 
أذ احا وز عد 2 سے درا ےم 


E 


. يتصرف‎ ٠٠:٦۳ تاريخ الدعرة إلى الله للأستاذ آدم عبد الله‎ )١( 


لا 


الشباب فى مهب الريح 

' ومع هذا فالشباب معذورون!... معذورون من حيث طبيعتهم الفائرة فى 
هذا العمر الباكر. . . وما يلاقونه فى البيئة من مشاهد لا تتجاوب مع هذه 
الطبيعة . 

وفوق هذا. . ما يدبر لهم من قيل الأعداء من خطط تستهدف إماتة معاتى 
الطموح قيهم.. حتى يستنوق الجمل. . ويخلو الجو لصنائع هؤلاء الأعداء. . 
فيستسر البغاث بأرضنا. . وتتنمر الهررة. . وتتحرك الذيول. . !! 

إن طبيعة الشباب كما يلاحظ الفاقهون: 
# دماء حارة . * عزائم قوية. 
# ثورة دائمة. * لا يبالون بالمعارضة . 
* لا يكترثون بالصالح . 
* عندما يدركون حقيقة ما. EE‏ 
© وكل ما يعترضهم فى اندفاعهم من مصاعب يشحذ هممهم. ٠‏ 


وحساسية هذا الحقل البكر هى التى دفعت أعداء الإسلام إلى تطويق هذا 
الشباب ومحاولة اسخمار هذه الطاقات لحسابهم . 


خطة الأعداء: 
يقول الحق سبحانه فى شان فرعون: #إفاستخف قومه قأطاعوه». 
(وهكذا أدركوا المقتل الذى عرفه فرعون» فتواصوا بالإفساه. . وأخذرا 
يحولون المجتمعات إلى فتات غارق فى وحل الجنس والفاحشة والفجورء 
مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهدء كى لا يفيق بعد 
اللقمة والجنس ليستمع إلى هدىء أو يفىء إلى دين . 


وما كان فرعون بقادر على آن يستخف قومه قيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين 
| عن دين الله فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت» ولايمكن أن يطيع له أمرا . 


(1) راجع فی ظلال الترآن ‏ 


إنها خطة لا تواجه السيل» وإلا جرفهاء وإنما هى محاولة احتوائه على ما 
يقول الشاعر: 
هو السيل: إن واجهته اتقدت طوعه وتقتاده من جسانبيه فيتبع 
(فأمر الطاقة المعطلة المحبوسة كالفيضان والسيل تماما: يكون خيراً لمن 
عرف شت الجداول للاستفادة منه. وضرراً لمن أهمل» فكل جيل سيل» بيدنا 
, أن فبعله مفيداء أو نتركه يضر)”!. 
وقد عرف الأعداء كيف يشقون الجداول أمام طاقات الشباب فى محاولة 
لاستقطابها طبق سياسة ما كرة: 
(سياسة محارية المساجد بالمراقص ومحارية الزوجات بالمومسات ومحاربة 
العقائد بأساتذة حر ية الفكر ومحارية فنون القوة بفنون اللذة) . 
وقد صاغ «إقبال» هذه السياسة فى قوله: 
علموا الليث جفلة الظبى وامحوا قصص الأسد قى الحديث القديم 
همهم غبطة الرقيق برق كل تاأويلهم ن داع عليم 
وفى أبيات آخر يقول: 7 
باب السو" جيل الى ٠‏ ويرد الصقر مثبل الحجل 
يسحر الركبان باللحن البين ولقاع البحر يهوى بالسفين 
نومت الحساتنه يقظتنا أطفات أنفاسه وقلتنا 
وفى تعبير كاشف عن جاتب من طبيعة الإنسان» ومدى سوء استغلال 
الأعداء بميولها.وترويضها. . 
يقول المرحوم عبد الوهاب عزام: (الإتسان بفطرته تفور من الذلء آب 
على الحيف. ولكن تحيط بالتاس أحوال» وتتوالى عليهم حادثات. فيراضود 
على ا خضوع حيناً بعد حین. ویسکنون إلى الختوع حالا بعد حال حتى يدربوا 
عليه» كما يستأنس السبع» ويؤلف الوحش. 
ولكن يبقى قى النفس ذرات من الكرامة» وفى الدماء شذرات من الجمر. 


(1) محمد الراشد. قى العوائق . )١(‏ رحى التلم رای 508/9 () السرو: المروءة والشرف. 
(5) الحجل ‏ بنتح الحاء والجيم -: طائر معروف» وكذلك صغار الإيل وأولادها . 


eA 


فإذا دعا إلى العزةء وأذن بالحرية» وأيقظ الوجدان ا وحرك الشعر 
الهاجد. . نهضت الكرامة فى النفسء وبعثت الجمرة فى الرمادء م 
الإنسان إنساتيته فأبى وجاهدء ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية. . وأحسن 
من هذه اليهيميةء كل ذلك يصيب الإنسان من غيرهء ويتاله من ظاهره» قريب 
شقائف ويسير إزالته. 

نإذا تيع الذل من النفسء وانيئق من القلب فهو الداء الدوىء والموت 
الخفىء ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشوبوا الناس الذل؛ بالتعليم 
الذليل؛ والتأديب المهين» وتنشئة الناشئة عليه» يوسائل شتىء ليميتوا الهمةء 
ويخمدوا الحميةء وإذا بيدهم العصا والزماء). 


ماهو العلاج: 
لابد لكى يكون العلاج ناجحا من : 
() قطرة طيبة. (ب) تربة طيبة. «ج) روافد طيبة. 
ا(وهذء العتاصر مجتمعة مثل الشجرة الطيبةء فوق الترية الطيبة والروافد 
ا 


ا ا ve:‏ 
وفقدان هذه العناصر: يخمد بذور الخير. ويعطى الفرصة لبذور الشر 
فتطغى . وتحرر التفوس من قدرتها التى محتضن بها بذور الخير فتغدو قيعانا لا 
تسك ماء ولا تنبت كلأ أو كالكوز مجخيا لايعرف معروفا رلاینکر منكرا)2 . 
وهكذا يريد الأعداء بشبابنا من وراء الحملة المغرضة الرامية إلى ترويض 
الشباب عن طريق ما يرمى به المجتمع من فنون الإعلام اللاهية والتى تصيب 
الشباب يما يشبه الانفصال الشبكى بين ما يعتقده من حقائق دينه وما يراه فى 
رأى الشيخ الشعراوى: 
فى معنى كلمة قالها الشيخ. . بين أن الذين يعالجون أمراض الشباب ماذا 
"© الشوارد ۳۱۸ . 
"© كنوز النة للدكتور دراز. . ومعنى مجخيا ‏ بفتح اليم وكسر الناء المشددة: منكوسا. 
۱۰۹ 


هم قاعلون؟ 

هل نعزل الشباب عن المرض؟ 

لا تجدى هذه الوسيلة نفعا. والعزل غير ممكن... «قميكروب؟ المرض 
يعتطى الهواءء ويخترق النافذ . 

وإذن» قما هو الحل؟ 

الحل هو: أن نحمل نحن «الميكروب» لمن نحب - تحصيناً ومناعة ‏ كما 
يفعل يشأن الأمراض الحسمية» ليصبح البدن مدريآ على الدفاع بذاتيته. أى 
تحمل «ا ميكروب» خامداء بارداء فتحمى الداء بالداء. 

وكذلك فى المعنويات. . . إن وسائل الإعلام لا سبيل إلى الفرار منهاء 
وحين نمنع الشباب من بعض ما تحمل من فكر ردىء يحدث ما يأتى: 

# سيحتال الشباب لرؤيتها؛ أو قراءتهاء وهو عشوق إليها. 

# وسيكون حانقا لا عليها. ولكن على من يصرقه عنها. 

# فى الوقت الذى تجذبه هى ببريقهاء فى غيبة أسلحة الدفاع التى لم 


نقدمها إليه ليكون مستعداً. 
* ولو عرف الحق بعد ذلك» يجيئه الحق بعد أن تكون الأفكار الرديئة قد 


* أما لو عرفتاه بها من قبلء لتصدى لها . 

* وهذا هو منهج القرآن الذى يحكى دائماً وجهة نظر الخصوم الباطلة ثم 
یکر عليها بعد ذلك» فلا يبقى لها على أثر. وبعد هذا» سرف نعترف بأن 
أجهزة الإعلام لم تقم بدورها العاصم لهذا الشباب من التفريط» أو الإفراط» 
الأمر الذى يفرض عليتا البحث عن البدل» والذى يلأ الفراغ» فينحى يالمادة 
الجيدة هذا الزيف الوافدء فى الوقت الذى نتجاوب فيه مع فطرة الشباب التى 
تحب الحياة. 
فى مجال التطبيق: 

ولا أنسى أبدآء كلما عدت إلى القرية» ورأيت التغير الكبير فى حياة 
الشياب هناك» وارتباطه بوسائل الإعلام ارتباطا أنساه لون الحياة البسيطة كما 
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عشناهاء ولكم تذكرت قول الشاعر: 
أتاتى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خحاليا فتمكنا 
لقد كان تأثير البرامج التليفزيونية فى أيناء الريف أسرع وأعمق, 
وسبب ذلك كما يقول بعض الباحثين: أن السينما تبهر عيون القرويين 


التى لم تعتمد النظر قبل ذلك إلا إلى : الحقول الخضراء والجداول. ولم تحمس 
إلا بعلاقات الحب تربط بين الآباء والأبناء والأخحوات. 

وإذا يكل هذا يتغيرء لينشأ فى الذهن إمكان وجود علاقات أخرى لا 
يرضى بها الدين وترقضها تقاليد القريةء وقد وجد الشياب المتحمس ذلك 
التناقض بادياً بين ما يقرره الدين» وما تلح به أجهزة الإعلام قتألموا - وحق لهم 
أن يتألوا - ثم بحثوا عن اليديل بعيداً عن هذا الغسيل! 
مشروع الدكتور زكريا البرى: ٠‏ 

تحدث الدكتور زكريا البرى عن مشرو يستهدف إنشاء شركة إسلامية 
لإنتاج «أفلام؟ تعبر عن المبادئ الإسلامية الأصيلةء بقدر ما تقدم من ألران 
ارح المياحء والنكتة الهادفة ما يلبى أشواق الشياب الطامج إلى الكمال» 
والجمال رت 


سسسب شيخ 

(1) نشرت جريدة الاخبار القاهرية هذه الفكرة فى تعليق لى عليهاء وعقب عليها الأستاذ عبد الرحمن 
البنا فى عدد تال من الخريدة نقال: جربنا ونجحت التجربة قرآت فى جريدة الجمعة فى عددها قبل 
الماضى ما كتبه الدكتور محمود محمد عمارة المدرس بكلية الدعوة بالمترفية عن حديث الدكتور زكريا 
اليرى وزير الاوقاف بخصوص مشروع يستهدف إنشاء شركة إسلامية لإنتاج أفلام تعبر عن المبادئ 
الإسلامية الأصيلة» وقيه يقول الدكتور عمارة: «فجربو! هذا المشروع فى رمضان على الاقل؟ وأقول 
معقبا: إنى جريت هذا الأسلوب من قبلء وكان «التلينزيونة وليدا يحبرء وكات الدور النعال 
للمسرح والسيتماء وكنا نيحث عن الشياب فى المساجد فلا تجده يرتادها إلا قليلاء وكان معظم 
الشياب يم المسارح ودور السيتماء ققصدتاه فى السارح أولا وكان علينا أن نتدم عروضا توازى ما 
يراه أو تفوقهء فكتبتا (السرحية الإسلامية) وأعددنا الممثلين الممتازين الذين تخرجوا فى المعاهد 
المتخصصة وتفوقوا بمواهيهم الآدبية» وروحهم الإسلامية. 
ولد عرضنا على أكبر المسارح وأعظمها وهى دار (الأوبرا» ونقلت الإذاعة هذا العمل قتحدث الناس 
عن الحدث العظيمء ونجحت بفضل الله التجربةء ورست قراعد (المسرح الإسلامى) رتوافد كيار 
مخرجى (السينما) يريدون تقل هذا العمل إلى (شاشات السيتما) . 
رليس المجال مجال تفصيل» ولكنه مجال تناؤل بالتجاح إن شاء الله ما التزم مشروع ورارة الارقاف 
يمأ التزمئاه من حدود الإسلام وشراتطه قى ذلك» مع أصالة الفن» وجمال العرضء. وسمو التصد, . 
ما يشر إن شاء الله بنجاح التجربة النديدة. 


ومعتى ذلك أن الدعوة تستخدم أساليب العصر المحكومة بالمفهوم 
الإسلامى الجاد» والتى تتوخى عرض الفضيلة على الناس مشرقة عن طريق 
الفن الذى يخاطب القلوب ويهز المشاعر. 
مناقشة الفكرة : 

الفكرة فى ذاتها قيمة يفيض بها وجدان عالم مؤمن له فى تربية الشباب 
باغ طويل» بيد أنها من الناحية العملية لن تؤتى أكلها حتى تنقى البرامج 
الإعلامية الحالية غا يشوبها من سخرية بالقيم» وعدوات على الفضيلة أحيانا. 

وإلا.. فلو خرج المشروع إلى النور مع بقاء هذه البرامج الهازلة التى 
تخدر الإرادةء فلن تحقق ما نؤمله من إعداد شباب مؤمن بديته محب لوطته. 

إن الشيوعيين والملحدين لا يعارضونك حين تبتى مسجداء فلتشيد ما 
شعت من مساجد. . ولتتخير لها كيار الدعاة. . ولتوقد إلى تجمعات الشباب 
وعاظا ومرشدين.. فسوف تضيع جهودهم سدى ما بقى هذا الإصرار على 
تعكير مجرى الحياة الصافى. . بمثل هذه البرامج. . وسوف يتخطف الإلحاد 
شبابك عتد خروجه من المسجد. . وبعد إلقاء الموعظة. . ثم إغراقه بما يبطل 
مفعول الصلاة من صور المجون!! 

ولقد حاضها الدكتور البرى معركة سلمية ضد برنامج معين يذاع فى 
رمضان. . وكانت صرخته فى واد ونفخته فى رماد وبقى البرنامج متحديا 
مشاعر المسلمين ‏ بل وصل الأمر يبعض الصحفيين أن نشر مقالا ضافى الذيل 
يذكر فيه آراء كبار الكتاب فى صاحية البرنامج . وكيف وضعوها مع الخالدين!! 

ثم ينكر -وجهة النظر الديئية فى هذا ال موضوع تحت عنوان «الشيخ عبد 
التجلى» الذى هزم فى معركة كان من الممكن أن يتتصر فيها. . لينقذ بهذا 
الانتصار شبابا يأكلهم التمزق من هذا الهراء. . ثم يصرخحون. . ويتعصبون 
ونشتكى آخيراً من تعصب وضعتا نحن أساسه؟!! 

والغريب أن أسماء معينة تتنادى كل عام - وبين يدى شهر رمضان - با 
يشكل خخطراً يتهدد مشروعا كهذ يراد له أن يظل حبرا على ورق.٠‏ 

إن طبيعة النفس الإنانية أميل إلى الهزل. . منها إلى الجاد. . ولان قليلا 
من الثقافة الرديئة لا يمحوه من القلب علم فى غزارة البحر. . فإن الأمر يحتاج 
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إلى محاولة ننتشل بها ذلك الشباب من تمزق يكاد يعصف بهم. . ثم يكاد 
يعصف بالمجتمع كله على المدى الطويل. 

وأصدق الدكتور القول: 

إن الشباب أحوج إلى تنحية هذه البرامج الهازلة منه إلى هذا المشروع 
الجاد. . لتظل النفس مستعدة لتلقى بذور الخير. . وتدميتها. . 

لقد اتضح لنا أن إفساد الامة كان جوهر خطة فرعون. . ليتمكن عن 
طريق إفساد الأمة من تحقيق مآربه وإماتة الكرامة فى صدور بتيها. . 
فلنذكر ذلك جيداً. . ولنفوت على أعدائنا الملحدين فرصة يتحفزون 
لاهتيالها. : 

والغريب أيضاً: أن البرامج الهازلة تحشد كلها لتذاغ فى رمضان بالذات. 

وبالذات أيضاً بين المغرب والعشاء. . حيث تعتقل أبناءنا فى هذه الفترة 
الحساسة لتغمرهم بمختلف الملهيات فلا يستطيعون صلاة المغرب ولا العشاء ولا 

مع ملاحظة أن الشباب فيما بين المغرب والعشاء لا يحتاجون إلى تسلية 
حين يشغلون بالطعام والشراب. 

ولكنها خطة. . نرجو أن نتنبه إليها. . إنقاذا لشبابنا على الطرف الآخر. . 
الذين يحزنهم هذا حزنا قد يتحول مع الأيام إلى أعصار وليت الهارلين 
يسكتون حتى إذا أدى أولادنا صلاتهم . قعلوا ما أرادوا. . إذن لكان لهم عذر. 

إن أمثالنا من يعملون فى مجال الشباب يلاقى من آمر إقناع هؤلاء الشباب 
عسرا.. لأنهم يملكرن حججا قوية من هذه البرامج التى ننكرها نحن معهم ثم 
لا نستطيع تغييرها. 

وزمام المبادرة بأيدى أجهزة الإعلام ليجد الدعاة ما يقولون. . 

إن إيفاد قوافل الدعاة إلى شباب الجامعات لن يجدى تفعا فى إقناعهم 
بصلاحية واقع يشاهدون هم آثاره السيثة ومجافاته لروح الإسلام. .. بل لن 
يسمح لهؤلاء الدعاة حتى بالكلام أمام هؤلاء الشباب الذين فقدنا ثقتهم بنا يوم 
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أن تأكدوا أننا لا ملك إلا الكلام: . 

وزمام المبادرة بيد الذين يمسكون بأيديهم دفة التوجيه. 

لقد أعلن رئيس الدولة أن شباب الوطن بخير. . وهذا حق وعلى أجهزة 
الإعلام أن ترتفع إلى مستوى مسثوليتها لتظل هذه الخيرية سمة شباب نعتز بهم 
وندخرهم لمستقيل يتأهبون لامتلاك زمامهلا" . 
التاريخ يعيد نفسه: 

(عن عمرو بن العاص أنه سثل: 

ها أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله كَلله؟ 

قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: 

أنت تتهانا أن نعبد ما يعيد آباؤنا؟ 

فقال: «أنا ذاك». 

فقاموا إليه. . . قأخذوا بمجامع ثيابه. 

فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه. . وهو يصيح بأعلى صوته. . وأن عينيه 
ليسيلان.. وهو يقول:يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم 
بالبينات من ريكمء حتى فرغ من الآية كلها. . 

... وهكذا أخير | الله عن موسي عليه السلام - أ آنه طلب من قومه 
الموادعة فى قوله: «ولقد فتتا قبلهم قوم فرعرن وجاءهم رسول کرم . أذ أذوا 
لي عبد الله َي كم رسول أمين . وآه لأ توا على الل إني آتيكم بسلطادٍ 
مین . واي عذت بربي رربكم أن ترجموت ٠‏ وإن لم د تَوَمنوا لي فَاعترلُون 4. 

وهكذا قال رسول الله ية لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله عباد الله . . 
ولا يمسوه يسوء.. وأن يصلوا ما بينه ويينهم من القرابة فى ترك أذيته. . قال 
الله تعالى: لاقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى» أى: إلا أن لا 
تؤذونى فيما بينى وبينكم من القرابة. . فلا تؤذونى وتتركوا بينى وبين الناس. . 
(۱) علمت أن مجلس الشعب استجاب لنكرة أن تكون النترة ما بين صلاة الأخرب والعشاء فى رمضان 

خالية مما يعكر الجو الروحى ‏ 
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وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية. وكان فتحا مبينا) 2 . 

وهكذا فعل بالدعاة عبر التاريخ. . 

وهكذا أيضا كانت الحكمة أسلوبهم فى تناول الأمور تناولا يمكنهم من 
الاستمرار فى الدعوة بلا عوائق. . وإذا كنا نشدد النكير على ما يفعل بالدعاة 
عبر التاريخ. . فيجب أن ينصب كفل من هذا النكير على دعاة يزايلون 
الحكمة. . ويركبون العلف. . . فكانوا كالنہت : لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقی . 

ونحن محتاجون إلى صياغة مثل هذه القدوة فى مجال الدعوة ليحيى الله 
بها قلوباً عليها أقفالها. . ويكفى الدعوة شرفا أن تشكل بالحكمة مثل هذا 
النموذج. . يراه الناس. . وعلى منواله ينسجون: 

يقول الأستاذ محمد الراشد: 

(الحقيقة أنه وإن افتقد الدعاة فى هذا القرن صورة حكم إسلامى يصلح 
مثلا لتطبيق الإسلام ‏ إلا أن هذا المثل يمكن أن يتجلى فى بضع أشخاص من 
الدعاة ‏ تتضح فيهم معانى الإسلام . ويكتسيون من الهيبة . ويبلغون الذروة فى 
الإيمان والتجردء وتطبيق السنة الشريفة. 

وهذا هو معتى القدوة قى صورتها ال 3 البسيطة: 

إن وجود القدوة الإسلامية يعنى وجود شخص يدرك الناظر إليه أنه 
مستقل فى فكرته وعقیدته» وسکناته وحرکاته» عما حوله وعمن حولهه 
متفصل عتهم 2 عَيره الأبصار قبل المعاملة» يما تعلو وجهه من معالم السكينة 
والهيبة والحزم التى شاء أن ينفرد بحيازتها المسلم دون غيره. 

فيعوض يذلك عن صورة الحكم الإسلامى اأفتقد. 

ويكون بديلا لها. وبرهانا على أن الإسلام قادر أن ينتج مثل هذه التماذج 
الإنسانية الرفيعة . 

أو بالأحرى: يكرن برهانا على أن مثل هله النماذج لا ينتجها غير 


(1) ابن كثير د 


ن دمر 


EE 


الإسلاب) 

فإذا اتسعت الدائرة. رأثمرت الحكمة قاعدة من الدعاة الخلصين كان 
مجرد وجودهم وتعاونهم على البر والتقوى طريقا أمام أجيال تدخل نی دين 
الله أفواجا . 

يقول الرازى: 

(إن الارواح القوية الطاهرة إذا تطابقت على همة واحدة» قوى ذلك التأثر 
جداً وذلك هو السب الأصلى فى أداء الصلوات فى الجماعات) . 
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. ٠١١: الرقائق‎ )١( 
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من أساليب الطغاة: 
أولا : الهروب من مواجهة الحق. . بالدخول فى مهاترات يضيع بها 
الوقت والجهد معا. 


ثانياً: كلما ازدادت براهين الحق وضوحا. . كلما ازداد الباطل جموحا. 
ثالفا: محاولة تحريض الجماهير المخدوعة بافتعالتهم من شأنها أن تنفرها 
من الناصح الأمين. 
رايعاً: استعراض العضلات. والتنويه با يملك الطاغية من قوة يستطيع 
بها أن يؤدب من يخالفه. 
خامسا: تليط جهاز الأعلام الموجه.. يكر بالليل والنهار.. فى 
محاولات مكرورة لتأليه الطاغية. . الذى يتحرك على الساحة 
وحده. . بينما الجماهير المخدوعة تردد صوت سيدها! ش 
هذه هى مقومات الطاغية التى يواجه بها خصمه من رجال الحق. . الذين 
يطلعون على كل هذه الأرهام كالفجر الصادق.. يبدد الله به الغيوم. . 
ويكشف يه الغمة. . وذلك إجمال يحتاج إلى تفصيل . 
الهروب من مواجهة الحق: 
لان طبيعة الطاغية منسوجة من خيوط العتكبوت: لحمتها الكذب.. 
وسداها النفاق . . فإنها لاتقوى على النهوض فى مواجهة الحق.. ومن ثم 
تلجأ إلى المناورة الرخيصة. . فى محاولة لجر الحق إلى مغارات مظلمة. . تتوه 
فيها المعالم . وتضيع الفرصة من يد الداعى إلى الله : 
فعندما قال فرعون لموسى ما حكاه القرآن الكريم : #فمن ربکما يا موسى 
قال رينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى». . 
وكان على فرعون أن يعطى القضية كل مداركه ليصل بشأنها إلى قرار. . 
يعلن به توحيد الخالق الذى خلق. . وزود كل مخلوق بخصائص تمكنه من أداء 


(1) التعقيب على قصة موسى عليه السلام بصفة عامة . 
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دوره فى الحياة. . كان عليه ذلك. . لكنه هرب من مواجهة الحق. . فقال: 

«إما بال القرون الأولى 4 

ماذا عن فلان وعلان من الراحلين. . ومن منهم فى الجنة. . ومن منهم 
سيق إلى النار؟ ولو أن موسى ‏ عليه السلام - أجابه - وهو لا يعلم الغيب - 
لحقق بالإجابة غرض الطاغية فأثار حفيظة الابناء حين يدين آباءهم 
وأجدادهم. . فيمكن الباطل من كسب الجولة.. بالخروج بالحق من بحث 
القضية المطروحة. . إلى مسارب جدلية لا تفيد إلا الباطل الذى يتخذ منها 
ركوبا لتحقيق أمانيه فى إطفاء الأنوار والعبث فى الظلام! 
الحق لايخدع: 

ولقد كان موسى - عليه السلام - بالمرصاد. . فما يزال ممسكا بالزمام. . 
لتدور المعركة فى نقطة الضوء. . 

لقد لفت نظر فرعون إلى أن شأن القرون الأولى فى كتاب محفوظ. . 
عند خالقها سبحانه. . وتلك آمة قد خلت... لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت. . والنبش فى القبور لن يفيد الواقع. . إلا تبصرة وذكرى. . 

فدع عنك هؤلاء الغابرين. . واقتح بصرك على الواقع بكل ما فيه من 
دلائل التوحيد إن كنت جادا فى الحوار فعلا. . 

وذلك قوله تعالى : ( قال علْمهَا عند ري في كتاب لا يضل بي ولا يدسى . 
الذي جعل لَكُم الأرض مهد وسلّك لَكُمْ فيها مبلا وأنرّل من السَمَاء 8 
فأخرجتا به أزواجا من ات شى كلُوا وارعرا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي 
التهئ .مثها خلقتا کم وفيها تعيدكم ومنها نخر جکم تارة أخرك ۲:74 مه ه]. 

لقد أراد ‏ عليه السلام ‏ أن يتفض عن الفطرة ما غشى أصولها الزاكية من 
جهل وعناد حجبها عن رؤية الحق. . لعله يذكر أو يخشى يوم البعث وما فيه 
من حساب وعقاب. ولكن فرعون لم يكن من أولى النهى. الذين تنهاهم 
عقولهم عن الغرور. 

هذا الغرور الذى حمله على رفض الانسجام مع حركة الكون. 
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«إولقد أريناه آياتنا كلها فكذب) بها. . ولم يذعن لها. . وأضاف الكبر 
إلى التكذيب #وأبى. . فجمع بين اللخستين! 

وهكذا: كلما اتضحت معالم الحق. . كلما ازداد الطاغون نفورا. 
تحريض الحماهير: 

بدأ الباطل خطة الدفاع عن نفسه أمام هجمة الحق.. وذلك بتحريض 
الجماهير على التفور من التاصح الأمين . ثم محاولة استعراض عضلاته : 

لقال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلتأتينك يسحر مثله 
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى4 [طه: لاف 
[eA‏ . 

وعندما يحس الباطل بأن الحق قد عراه من ثوب الزور. . فبدا صفرا على 
الشمال.. وفى هذه اللحظة تبدا حملة التضليل. . لإثازة نفور الشعب 
وغضبه. . فهو يقول للمخدوعين به: 

إن الأرض أرضنا. . ورثتاها عن آبائنا. . وهكذا تقول الوثائق المزعومة 
وموسی يريد أن يخرجكم من أرضكم. . والخروج يساوى القتل. . ولیس مع 
موسى إلا السحر. .إنه السحر إذن. . وليست. النبوة. . فى زعم الطاغية طبعا. 

ولان الباطل غير مقتنع بصحة ما يقول. . فإنه يحاول تغطية الإحساس 
بالضعف.. بهذا التحدى أن يختار موسى يوما يحدده هو.. يلتقى فيه 
الفريقان. موهما المخدوعين به أنه فى الموقع الأفضل. . والذى يمكنه من الحق. 
دعاة الحق على مستوى المسئولية: 

لا يلجأ الحق إلى التمويه والخداع. . وإلا سامت الباطل فى تهريجه. . 
ولم يكن له فضل عليه. . 

وإذا كان الباطل لا يكتفى يأكل أموال الشعب بالباطل . . نيأكل أيضا 
كرامته بالباطل حين يزج به فى معركة خاسرة. .فإن الحق يرتب أموره على 
أسس مختلفة .تماما: 

أولا: إنه ثايت. . لا تهزه الأعاصير. 

ثانيا: لا يترك الباطل يتحرك على الساحة وحده. . طيق القاعدة القائلة: " 
. فلا تترك لهم الميدان خحالا. 
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إذا تبجح الأدعاء . 


الغا: ثم هو لا يلجأ للشعارات. . التى يلجأ إليها الطغاة حين يطعهون 
شعوبهم هذه الشعارات بيتما الختازير تأكل اللحم الطرى! 

وإنما يحاول حسم القضية من منطق المحافظة على كرامة الإنسان ودم 
الإنسان. .مهما كان. ‏ 

وذلك قوله تعالى: طقال موعدكم يوم الزينة وآن يحشر الناس ضحى». 

وأحس المبطلون بالضعف أمام هذه الصلابة فى الحق الذى يقترح أن تكون 
المواجهة فى يوم مجموع له الناس.. وفى الضحوة الكيرى. . وعلى أرض 
مكشوفة! ومن ثم راح فرعون يجمع كل ما يملك من وسائل الكيد : #فتولى 
قرعون فجمع كيده ثم أتى». 

ولقد كان المتوقع بمنطق البشر أن يسارع موسى - عليه السلام - إلى . 
المواجهة ليحقق الغلب المضمون.. لكنه لا يقطع حيل الآمال فى إعان القوم 
لآخر لَظة وهاهو ذا ومن منطلق الإحساس بالقوة - يعطى الغريم فرصة 
مراجعة الحساب . . حقنا للدماء فى العروق. . وحفظا للماء فى الوجوه: 

لقال لهم موسى ويلكم لا تفتر تفتروا على الله كذيا فيسحتكم يعذاب وقد 
خاب من انترى» [طه: .]5١‏ إن موسى ‏ عليه السلام - لم يكن زعيما 
أرضيا. . يستعجل لحظة الانتصار الوشيك. بغض النظر عن الدماء المهدرة. . 
والكرامة المضيعة. 

ولكنه رسول يدعو إلى الله تعالى . . ودعاة الحق لا يحاولون تغذية مشاعر 
الانتقام بتحطيم مخالقيهم. . لكنهم حراص على تحقيق غاياتهم قى هداية 
البشر. وتلك مهمتهم. 

[التشامى. . يرددون صوت سيدهم] 

طِنََارَعوا أمرهم بيهم وسوا الجر . قارا إن هذان لساحرآن يريدان 
أن يخ جاكم من أَرضكم بسحرهما ويَدهها بطريقتكُم المثل . أجمعوا کیدكم 
نم اتترا صفًا وقد آقح الوم من استعلى . قارا يَا مُوسئ إِما أن ثلقي وما أن 
کون ول من أت . قال بل ُو ا حالم وعصيهم بحل إل من سرهم 
أنه تسعئ 4 [طه: 15557 . 
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وهكذا رددت الحاشية صوت سيدها الذى قال آننا: #أجتتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك يا موسى* 

وتبدو خخطة الأعداء بالتشويش المانع من رؤية الحق: ققد زعموا أن ما جاء 
به موسى سحر. - فهو زائل. . إلى جانب کوته متفرا. . 

ومن الذى يرضى لنفسه أن يتبع مذهيا زائلا. . معيبا فى نفس الوقت. .؟ 
ثم هو متته به إلى الخروج من وطنه الآثير؟ إلى جانب سقوط الحزب الحاكم 
على أدمغتنا جميعا. . ويذهب الجاه. ‏ والمال. . ليخلفكم أعداؤكم فيهما. . 
:ولا غجاة للنشامى ‏ وهم أصحاب المصلحة فى بقاء النظام العفن ‏ لا نجاة لهم 
إلا بالوحدة. . وحشد كل إمكاناتهم . . لتكون لهم الكبرياء فى الأرض. . 

وكان أن خيروا موسى يون الآمرين . . فاختار أن يلقوا هم أولا. . 

قلما ألقوا حقق الإعلام الضال نجاحا مؤقتا على معسكر الحق. . وذلك 
قوله تعالى: فأوجس فى نقسه خيفة موسى 4 والخوف هتا أمر طبيعى. . 

وقد يستغل المضللون هذه اللحظات الحرجة فيهرفون. . ويملؤون الدنيا 
بآهازيج تصر خاطف هو فى نفس الوقت بلاء للمؤمنين. . الذين تتداركهم 
رحمة من ربهم قيربط على قلوبهم. . وتيدآ الرغوة العائمة قى الانحسار. . 
لبيقى الحق آبدا: 

«قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما قى يمينك تلقف ما صنعوا إنما 
صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى4 . 

لاتخف ما زينوا. . قإن معك من مسوغات العلو ما يثيت الله به فؤداك. . 
وكيف تحاف ما جمعوا.. ومعك القرة التى لاتغلب.. والحصن الذى لا 
يضام. . والعين التى لاتنام؟ 

إن معك الخالق. . ومعه اللخلوق. ‏ قأى الفريقين خير مقاما؟ 

ما عليك إلا أن تواجه المشكلة بجا ملكت يداك.. والتتيجة على الله 
تعالى. . 

إن متاعب الدعاة تتبع أساسا من الجهل بالموقف. . آو معرفته ثم الهروب 
من مواجهته. . لكن المتصدى للمتاعب. . يخفف من هذه المتاعب. . 
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ولا خير فى فكرة لم يتجرد لها صاحيها. . لتكون له رداء. . وتكون له 
كفنا! وقد تكون إمكانات العدو كثيرة تحجب الأفق. . ملايين الأتباع. . 
رأشتات من أسلحة الهجوم والدفاع. . 

وهكذا بدأ سحرة فرعون. . مع كل واحد حبل. . وعصا. . ليكون ذلك 
أهيب فى صدور المؤمنين. . 

ولكن السيف الشجاع إذا كان خلق الغمد. . قإنه شديد الضرب. . ولا 
يضر السيف قصره. . لأن الجمرة المتقدقة لا يضرها قصرها. . 


قوة الحق من ذاته: 
ونلاحظ هنا من قوة الحق أنه يستمدها من عدالة قضيته. . وإن بدا أقل 
عدة وعددا: 8 


وقد ظهر ذلك لا قالوا تحديا: #إما أن تلقى وإما أن نكون أول من 
ألقى. .4 

فقال لهم: بل ألقوا. . 

وقد كان بهذه الثقة أقرى من عدو الحق: 

فلم يلجا مرسى - عليه السلام - للتشويش على الياطل.. بمثل ما 
فعل.. ولكته ذكر شبهة الباطل.. ثم كر عليها.. فلم ببق لها أثرا. . 
«إليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حى عن بينة. 

وهنا استحق موسى . عليه السلام - ذلك التشريف المشتق من معدن 
الح : 

إنك. . بكاف الخطاب. . وما تدل عليه من حضور المخاطب. . : 

أنت. . يضمير الفصل المؤكد للنسبة. . ويلام التعريف الكاشفة عن يزه 
وتفرده (الأعلى) 

أجل لست فط «عاليا» وإغا آنت الأعلى. . 

وأين” هذا من الطاغية الذى يبنى مجده المزيف على شفير من الرمال. . 
ومن ورائه الحرس المأجور المأزور. . الرتزق؟ 
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ولا تكن حجرا: 

يقول العارفون: إذا لم تكن بثرا. . فكن حبلا. . وإذا لم تكن حبلا. . 
فكن بكرة. . وإذا لم تكن بكرة. . فعلى الأقل: لا تكن حجرا يعبث بك 
العابثون الذين يتلهرن بإلقائك فى البئر هزوا ولعيا! 

| ولقد كان السحرة كذلك. . وهم فى قبضة فرعون. . 

ولكن يبدو أن خميرة الإيمان كانت تتخلق فى قلوبهم. . مع الأيام. . فلما 
حانت ساعة الخلاص. . كان اليلاد المبارك. . 

إن الآيات الكريمة لا تقول هنا: فألقى موسی عصاه.. ولكنها تقول 
مباشرة : 

«فألقى السحرة سجدا الوا آمنا برب هارون وموسى» . 

لقد طويت لنظة إلقاء عوسى. ‏ لتحدث الآية عن إعِان السحرة الذى لم 
يكن مفاجأة إلا لفرعون وحده! 

ويرفع الستار عن أعداء الأمى. . يديرون ظهررهم للزعامة الفاسدة. . 
الكاسدة. . ثم يقفون جتدا لساب الحق. . فى لحظة يقول عنها العارفون: 

هكذا الطغاة يروت كل دلاثل الحق. . ولكنهم لا يطيقون تصور الاحتمال 
الصحيح لطول ممارستهم للياطل. 
أنا.. وتحن: 

من عادة الطغاة آنهم يكرهون النور. . ويفضلون أن يعملوا فى الظلام : 

إن الأنوار تكشف ضعفهم . . وخيانتهم. . وفى نفس الوقت تكشف ما 
يتحلى به المحقون من فضائل تأخذ بالألباب. . 

ومن ثم يطفئون الأنوار ليعم الظلام. . فتتحرك الأشباح. . بلا أرواح. 

وتتصادم المسوم. . فيضيع الجهد. . والوقت . . ويظل الطاغية ممسكا بالخيط 
يحرك به الشخوص الخائرة. . فيعز الإصلاح إذا عزت الرؤية الكاشفة. . 

وتظل «الأنا» سيدة الموقف. . وتغيب انحن .. ليغيب معها الأمل فى 
الإصلاح. . ولله در الحكيم القائل : 
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إذا كان فى «أتا؛ (نون) واحدة. . فإن فى (تحن) (نونين). . 

ومن ٿم إذا حسبنا التون من النور. . فإن (نحن) أكثر نورا وإشراقا . 
الطغاة لا يسلمون بالهزيمة: 

يترنح الطاغية كالطائر الذبيح. . ولا يسلم بالهزية التى توفرت دواعيها. . 
وهاهو ذا «افرعون» الزعيم المهيب يهدد السحرة ‏ وبعد فوات الأوان ‏ متهما 
إياها بالتواطؤ مع موسى: 

ج قال امم له قل أن آذ لَكُم إل کی ركم الذي عَلَمَكُم | لسر فَادُفَطَعنَ 
دیک ركم تن خلاف لمکم في جذ الفح ولع یا أنه 
عذابًا وبق 4 [طه: ۷۲ء ۷۳] . 

إن الطاغية هنا يرمى السخرة بتهمة التآمر عليه مع موسى. . وهو أول 
المكذبين يهذه التهمة التكراء. . 

رهكذا يكذب المضلون. . ثم يتتهى به الآمر عند تصليق أنفسهم. ٠‏ 

والأدهى من ذلك أن الظالم يعطى نفسه صلاحية التقكير عن قومه.. 
ومن ثم فليس من حقهم أن يفكروا فى قضية ما. . ولا من سلطتهم أن 
يتخذوا بشأنها قرارا إلا إذن خاص منه! ! #آمتتم له قبل أن آذن لكم» 

وما أكثر التهم الجوفاء. . بل ما أكثر ما يتظاهر به المضلون من ادعاء. ٠‏ 

ولكن. . ما أشد اللطمة التى تأتيهم من قبل ناس رياهم الطاغية. . قإذا 

هم يلعنوته . . اليوم بتفس الآلسنة التى مجدوه بها بالأمس. 

قار ا لن تُؤثرك على ما جاءنا من الات وَالّذي قطرنا فافض ما أنت قاض 
نما تقضي هذه الْحَيَاة الانيا . إا آمنا برا فر آنا حَطَايَانَا وما أَكْرحسًا عليه من 
السنحر وال خير وبق 4 . [طه : [VY YY‏ . 

لقد لقنوه درسا فى الثبات على الإان. . كان باكورة الجزاء الإلهى. . ثم 
كان طعنة نجلاء فى قليه. ٠‏ لم ترحه بالموت حتى لا یری ما لم يكن يترقع٠ ٠‏ 
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ولكتها تبقيه حيا ليرى حرس الأمس. . يديروت ظهورهم للجلاد. . قائلين: 

(لابد أن نفتح النوافذ. لستقبل النور والهواء: 

على أن نرى النور بأعيننا. . لا بأعين غيرتاء وأن نتنفس الهواء برئاتنا. لا 
بالرئات التى تصنع لنا. . وأن نفتح النوانذ. . وأن نغلقها. . حين تريد نحن. . 
لا حين يراد لنا. . وعلى الصورة التى نختارها. . لا على الصورة التى تفرض 
عليتا) . 
نهاية الغرور: 

وهكذا صنع الإيمان من السحرة خلقا آخر. . ويقيت القصة حديثا يروى 
شاهدا بتمام نعمة الله على مرسى وعلى بتى إسرائيل. . حين سرى بهم 
قنجاهم الله تعالى. . وأغرق عدوهم. . 

وتوالت النعم المادية: متا وسلوى. . والمعنوية: غفرانا ورحمة. . 

فى الوقت الذى طفت فيه جثث الطغاة. على سطح الماء . عبرة للطغاة. . 
سامرى هذه الآمة: 

وتبقى النعمة ماثلة للعيان: نعمة الهداية للإعان. . واندحار الطغيان. . 
وهو الدرس الذى ينبخى أن تتعلمه اليوم. . ونحن نعير اللحثة الطارئة: 

قلا ينبغى لأفاك أثيم أن يخدعنا بعد اليوم: 

لقد رأى السحرة الحق علما.. وعملا. . لم يتعلموه فى محاضرات 
جوقاء فى أروقة الحزب الحاكم. . 

ولم يكن لديهم مصطلحات وألغازا يتلقرنه بألسنتهم.. ثم يقولونه 
بأقراههم . . ومن ثم كانت الصحوة الكبرى. ‏ 

فلتصح أمتنا على صوت النذير. . قبل أن ينجح «سامرى» هذه الأمة فى 
صنع أصنام من أوهامه تتجدد بها المأساة. . 

ثم تدور فى حلقة مفرغة تستتزف طاقات مرصودة للبناء والتعمير. . لا 
للخراب والتدمير. 
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#هذه بعض النماذج العملية من 
. السنة المطهرة ومواقف الصالحين.. 
نختم بها تلك الأحاديث لعلها أن 5 
تكون دليلا على الطريق يجلى للدعاة : 
طريقهم .. ليأخذوا حذرهم.. 
وليأخذوا أيضا سمتهم إلى ما يريدون 
من كمال. 


كان عيدو هو الصادق الأمين. . كان صادةا 520 ه عن الإسلام 
المتماح . . حين يفتح قلبه المتراحب ليستقبل وجيب قلوب تهرع إليه فى ساعة 
العسرة. . فإذا هو يسعها يحلمه وعقوه. . لا يقطع رجاءها فيه. . على ما كان 

لك ب خم لم كن شراق ال حت بت لش وإنما كانت 

ویک موقع ا الذى يشغله. . كان إحساسه بمصلحة الدعوة 

وبحكم رت تبته العالية فيها كان يرى رقعة من الواقع أوسع. : وريا ضاق 
أصحابه يوما 71 يشاهدون . لأن دائرة الرؤية لديهم دوته 5 . ٠‏ ومن ثم 
يسألون . . فيجابون بالحكمة وفصل الخطاب. 3 

وذلك بعض ما يفهم من هذا الموقف الذى نحن بصدد التعليق عليه: : عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: أنه لما اشتكى عبد الله بن أبى سلول. عاده رسول 
الله کا فطلب منه عبد الله أن يصلى عليه إذا مات. ويقوم على قبره. 

ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة السلام يطلب منه قميصه ليكقّن فيه 
فأرسل إليه القميص الفوقانى . فرده. ای ی جلدم يكت فيه فقال 
عمر رضى الله.عنه -: 

لم تعطى قميصك لهذا الرجس النجمر . فقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
قميصى لا يغنى عنه من الله شيئا. فلعل الله أن يدخل به ألفا فى الإسلام». 

وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو 
أن يتفعه. أسلم منهم يومئذ ألف!! 

فلما مات جاءه ابنه فقال ي لابنه : (صل عليه وادقنه؟ . 

فقال:إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم. فقام عليه 
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الصلاة والسلام ليصلى عليه. فقام عمر. فحال بين رسول الله وبين القبلة لثلا 
يصلى عليه فتزلت هذه الآية: ولا E‏ دعم ناث الام 
على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 . 

والموقف هنا حساسٌ للغاية: 

فصحيفة عبد الله بن أبىّ سلر مع الإسلام سوداء مظلمة. .وما زالت 
مآسيه تزكم الأنوف وتصك الأسماع. . 

وفى نفس الوقت فولده عبد الله - رضن الله عنه ‏ من جِلَّه الصحابة. . 

وقد نجح فى أشق امتحان يتعرض له إنسان حين باع آباه. . واشترى 
الإسلام. . وتحمل مسؤولية ذلك الاختيار. . حين عرض على الرسول ية أن 
يقتل هو. . وبيده. . أباه. . إن كان ولا بد من قتله. . 

وبحکم فطرته فهو ميال إلى آبيه. . متسجم مع آمانيه طبعا. . 

إلا أن تكون معاكسة للإسلام. . ٠‏ 

وإذن فهو موطن تصح فيه المجاملة التى لا تغير من واقع الرجل. . ولا 
من مستقبله. . 

وفى المجاملة متسع للتلطف بالآخرين: 

لقد بشّر أهل الكتاب بالغلب. . بعد الهزيمة ولكنه لم يكن يجامل على 
حساب الحقيقة. . فهو هو يد الذى واجههم ‏ مع تلطفه بهم واجههم بالحق 
الر فى قوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» . 

فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الرسول نفسة. . وما جبلت عليه من إنسانية لم 
تكن تتعامل منذ طفولتها إلا مع المحاويج . ش 

فكان يقرى الضيف. . ويحمل الكل. . ويكسب المعدوم.. ويعين على 
نوائب الحق. . تبين لنا كيف كان ييا رحب الصدر يستوعب آلام البشر. . 

فإذا وجد من هؤلاء البشر من كات له سابق جميل. . كان رد الجميل إليه 
مقروغا منه. . وهو هو بعينه عبد الله بن أبى . - والذى كسا عمه العباس وهو 


(١)الرازى:‏ تفسيرسورة التوبة. 


فى الأسارى حلة تخيّرها له!. . 

وفوق ذلك كله.. لقد استشرف ية بحسه البصير ما يمكن أن يترتب 
على التسامح هنا من فراند. . لو تمت المجاملة. . رحقق أمنية ابن أبى فى الفور 

بل إنه تحمل. من دلال عبد الله . . والذى آل فى طلب القميص الذى 
يلى جلده الشريف. . وهذا ما أثار حفيظة عمر - رضى الله عنه - حين أبدى 
وجهة نظره. . مشفوعة بدليلها: 

(لم تُعطى قميصك لهذا الرجس النجس. .)؟؟ 

وحماس عمر - رضی الله عنه - هنا. . محسوب له. . لا عليه: 

فهو يذل فطرته التى لا تأخذها فى الحق لومة لائم: وكان طبعيا أن ياخذ 
هو موقعة متسائلا - وبقوة - عن سر هذا الذى يراه. 

ولقد كان فى شدته قویا. . لکنه كان قبل ذلك نقًا: 

عاش مع القوة. . والنقاء متمثلين فى الرسول يليه فلا غرو. . أن يبذل 
طبيعته التى استقاها من مصدرها الأمين. . 

مشفوعة بدليلها الذى يشير إلى أن تكريم القيادات الرديثة الخائتة . . تنوية 
بالخيانة. . وتمكن لأصحابها. . وعلى حساب الأطهار الأبرار. . 

ولقد حصحص الحق. . وظهر الصبح.. فلتجعل لمُجاملة الماكرين 

حذا. . 

لآنه إذا أظهر الحق. . لم يبق معه غيره! 

بهذه الروح تقدم عمر - به - لا باستجوايه. . ولكن بسؤاله. . 

وإذا بدا فى حركته معنى الاندفاع. . ففى النهاية متى ظهر الحق. يكون 
الانصياع . . وهذا ما حدث بالفعل . . عندما جاءه الرد الواثق المطمئن: 

الإن قميصى لا يغنى عنه من الله شيئا. فلعل الله أن يُدخل به ألفا فى 
الإسلام» 

وفعلا. . كسب الإسلام من وراء المجاملة آلفا. . . 
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آلا كانوا بالأمس أعداء. . ثم صاروا من بعد أولياء. . 
أولياء . . يعرفون من كيد النقاق. . ومكر الأعداء ما يجعل لدعرتهم إلى 

الإسلام مذاقا خاصا قد لا نجده عند داعية نشا ابتداء فى أحضان الإسلام . 
وبدا للدعاة. . وإلى يوم القيامة واحد من ملامح المنهج الإسلامى فى 

الدعوة هو: ضرورة أن يحسن الداعية قراءة الواقع. . وأن تكون له نظرة 

مستقيلية تستشرف الغد. . وتدور مع مصلحة الدعوة. . وتعرق وفى الوقت 

اناس : ٠‏ كيف تهر فى أنباع العدو الكاشح تسمائرهم ليكرئوا معنا - عليه] 
وهذا ما فعله اة هنا: 
لقد أرخى بو لابن أبى من حبال الأمانى. . وبينما عمر - رضى الله 

عنه ‏ يتلمظ هناك. . كان ما تو وقعه يَيلِ. . عندما كشف الغطاء لأتباع ابن أبى » 

فأداروا الموقف فى أذهانهم فتبين لهم الخيط الأبيض من اليط الأسود من 

الفجر: 
وذلك ما تشير إليه الرواية لا رأوه يطلب القميص. . بل ويطليه بإلحاح. . 

رجاء أن ينفعه. . وعندئذ ضبطوا رئيسهم متلبسا بالتناقض: إذ كيف يعادى 

الإسلام. . ثم يطلب نفع قميص رسوله؟. . 

ولا قام يه ليصلى عليه. . كانت لعمر - وبالذات - جركة سريعة جال 

بها بينه لل . وبين القبلة حتى لا يصلى عليه. . 
ونزلت الآية الكريمة عندثذ: 
aT‏ تقم على قبره إنهم كفروا بالله 

ورسوله وماتوا وهم فاسقون). 
أما بعد: فمن دروس الموقف: 

۷ فقد تقرر مبدأ مجاملة الأجانب. . أحيانا. . وبمقدار. . إن للمجاملة 
حدودًا. . تقف عندها. . لا تتجاوزها. . وذلك ما وضحته الآية الكرية 
الناهية رسوله عن الصلاة على أحد منهم مات أبدا. 

- إنسانية الداعى التى تشعر المدعو بأنه إنسان. . وهى إنسائية عامة تشمل 


الملم. . والكافر. 


ضن 


عد حت الفرد الكسلم فى النقد شريطة أن يكون بتاءّ. 

5 ثم عودته إلى الحق بعد ما تبين. 

5 تبقى للمجاملة مساحة يتحرك فيها الداعية. . بحيث لا تضيف إلى المدعو 
الكافر قوة يهددنا بها.. بل تضيف إلينا رصيدا يثقل به فى النهاية 
وتبقى وحدة الأمة دائما هى اللواء الذى يجمعتا . 
يقول علماؤنا: [لستا أمة كالأمم تربط بينها اللغة. . قفى كل أمة خير 

وشرير» ولسنا شعبا كالشعوب يؤلف بينها الدم.. ففى كل شعب صالح 

وطالح. . ولكننا جمعية خيرية كبرى: 
أعضاؤها: كل فاضل. من كل أمة. . تقى نقى. 
تجمع بيننا التقوى. . إن قصل الدم. . وتوجد بيننا العقيدة. . إن اختلفت 

اللغات. . وتدنينا الكعبة. ‏ وإن تناءت بنا الديار. 
أليس فى توجهنا كل يوم حمس مرات إلى هله الكعبة. . وإجتماعتا كل 

عام مرة فى عرفات.. رمزا إلى أن الإسلام قومية جامعة. . مركزها الحجار 

العربية. . وإمامها التبى العربى. وكتابها القرآن العربى] 1.ه. 


۳ 


تجاوب القرآن مع الفطرة 

من قرانين النقفس الإنسانية أنها لا تصبر على طعام واحد. . ولا على 
نسق من الحياة واحد. . 

ولقد عبّر بنو إسرائيل عن هذه الطبيعة جا حكاه القرآن الكريم عنهم فى 
قوله تعالى: وذ فيا موسئ َن بر علئ عام واج [اليقرة: 111 

ومن حسن التعامل مع هذه الطبيعة: : التتفّل فى دعوتها من حال إلى 
حال. . . ومن فان إلى فان. . 

وهذا بعض مانفهمه من آى القرآن الكريم: 

قمع أن لحن لحمتها وسداها. . . إلا أن تصريف القول كان واحدا من 
أساليب دعوته إلى الخير. . فلعل الجديد أن يُنيد. . وذلك خير من فرض 
منهج واحد ربا لا يلبى فى كيان المذعو حاجة. . 

يقول الله تعالى معللا آسباب تلوين الخطاب: 

«انظر كيف صرف ؛ الآيات عم يققهود) [الأنعام: 116 

< ذلك تمرف الات وليعونُوا درست وليه لقم يمرن 4[الانعام: 
1.6[. 

۾ كلك صرف الآيات قوم يشكروا ن4 [الأعراف: 08]. 

ولكن : هل فقه القوم. . أو علمرا. . وشكروا؟ 

كلا. . القد كان رذ الفعل إزاء هذه النعمة: تفورا. . وكفورا. . . وإعراضا 
وذلك قوله تعالى: 

وقد صرفتا في هذا ا اران ليَغرُوا وما يزيدهم إلا ورا #[الإسراء: 141 
د رتفد صقا لاس في هذا لقره من كلل انی عت اناس إلا فور 4 
[الإسراء: 84] 

« انظ كيف تصرف الآيات نّم هم يَصدقُون4[الأنعام : 6[ 


1*5 


2 ا رش ير‎ EEE 
فر هم جعلوا آصابعهم في آذانهم واستغشو متشا ثيايهم وأصروا واستكبررا‎ 
4 استكبارا . م ني دعرتهم جهارا. ثم إِنّي أعلدت لهم وأسررت لهم إسرارا‎ 
.]٩ :٩:حون[‎ 

وتأمّل هذا الجحود وذلك الجمود. . ومع ذلك. . فما يزال تلوين الخطاب. 
أى تصريقّه واحدا من أساليب الدعوة المؤثر ة فى قلوب القلة الواعية فى خضّم 
الكثرة الباغية . 

لأن آية سورة الإسراء تقول #فأيى أكثر التاس ي وإذن فقد بقیت هناك 
قلة راغبة فى الخلاص. ‏ وعلينا أن ندور حولها بفنون الخطاب أملا فى حسن 
المآب. , 
ومن تلوين الخطاب إلى تلوين الفعل الذى يكن أن يكون:وليمة يدعى 
إليها الملا من القوم. . ورجا كانت خدمة اجتماعية يؤديها الداعية ليظل حيا فى 
بؤرة الشعور أو يسكت بها آلسنة العابثين على الأقل! 

ومن التوع الأول ما فعله رسول الله يي والقصة برمتها مذكورة فى تفسير 
اين كثير رحمه الله لسورة الشعراء ‏ والتى نلخصها. فيما يلى: 

ما نزلت هذه الآية على رسول الله اة : (وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا 
رسول الله عليًا وأمره أن يصنع طعاما ولَبَنَا ثم يجمع له بنى عيد المطلب 
ففعل.  .‏ فلما أكل القوم: أراد کي أن يكلمهم قبدره أبر لهب إلى 
الكلام. . . فقال : لهذا سحركم صاحبكم. . . فتفرقرا ولم يكلمهم . 

. ولا كان الغد. آمره يلي بأن يكرر الوليمة التى انتهت إلى مثل ما انتهت 
إليه الأولى . فأمره جيه بإعداد وليمة .. وللمرة الثالثة.. ثم وبعد الآكل - 
قال لهم: 

«يابنى عبد المطلب: إنى والله ما أعلم شايا من العرب جاء قومه بأفضل كما 
جتنكم بهءإنى قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة» ثم تفرق القوم . 
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فماذا فى هذا الموقف من دروس للدعاة: 


١‏ إن الرجل الذى وقف على جيل الصفا يدعو قومه إلى ما يحم تخر 
إلخطة اليوم يهذه الوليمة الجامعة للملا من قومه.. وهم أصحاب القرار 


والتاس لهم تبح . 
؟# والداعية هنا ينفق الضرورى من ماله لتكوت كلمته مسموعة وهاهته 


وليس هو بالذى یال على كل بادبة قیقد به بهذا الابتذال. . إنه يعيش : 
للدعرة. . ولا يعيش بها. 

د لم يشا يك أن يكون المثل خطایا.. وإلا لا حضره لحد ولک ر 
الشهية بوليمة. . تستغل لصالح الدعوة . . وفى غفلة من نرازع العناد. . 
شم هی حركة قد تربك العاند قبل أن یرب خططه! 

كارن كك ان ايت للقادرة الب فكان «محطة التشويش» فيكفى أن فى 
داحل المدعويين إنكارا مكيرتا لهذا المسلك المجافى لمروءة العرب وهو 
كسب للداعية على أى حال. 

ه والحديث بعد الطعام. . ذو شجون .. جا واجه النفس وهى على 
سجيعها . . وقى لخطة اسعرشائها. . قلم تحس بضغط ولا إكراه. . فإما 
إسلام عندئذ. . وإما انصراف. - أو سكوت. .ألا وإن سكوت القوم 
خحجلا. . ربا ألم السئة الدهماء. . بعدما سكعت الطليعة! 

ثم هى فرصة تتحقق بها «الشهادة على الناس؟ . 

ال له شید على شر .ولك يكون تفلك إلا اب م 
بل ومعايشتهم. . ومعرقة أحوالهم والسئن التى تحكم تصرفاتهم. ٠‏ عن 
طرق هذا اللقاء. . . وإذا ظل المدعو على شاطئ .. ونحن على الآخر 
... يقصلنا مرج غاضب. . فلن تكون معرقة. . ولن يكون رفاق. 

۷ ومن دروس الموقف أيضا : 

ل AES‏ ا لا فير تداك بسار 

أو طوال. . أقولها هتا أو هناك. . 


سر 


مع أن الساحة واسعة واسعة. . حافلة - فى ظل الإيمان ‏ بآلاف الصور 
التى يكن أن تكون وسيلة فعالة من وسائل الدعوة. . أنَاحَها الله تعالى لنا. . 
ويبقى أن نفعل ما يريده تعالى منا: ١‏ 

فتبسمك فى وجه أخيك. . صدقة. 

وإقراغك من دلوك فى دلوه. ۔ صدقة . . 

وتبرعك ولو بفرسن شاة. . صدقة. . 

كلها. . كلها. . على ضالتها حستات يثقل بها ميزانك. . 

وقد رووا: أن جارا نصرانيا لأبى حتيفة ‏ وحمه الله - كان كثير الإيذاء 
له... وسمع يوما أن الشرطة اعتقلته. . 

ولقد كانت للداعية هنا. . لأبى حنيفة . . كانت له صلات اجتماعية طيبة 
بكل الرجال. . وفى كل المرافق. . فركب الرجل حماره وتوجه إلى قسم 
الشرطة فشفع له. . حتى أحرجه من السجن إتخراجا. . ش 

ثم كان هذا الحوار السريع الذى فرضه الموقف. . والذى بدأه التصرانى 
بقوله مندهشا؟ 

ما الذى حملك على هذا؟ فقال له أبو حنيفة: 
اغا حملنى على ذلك دينى. . دينى الذى من قراعده: أن نرد على من 
عصى الله فينا. . بأن نطيع الله فيه! 

عندثذ أعلن الرجل إسلامه. . بهذه الآسوة الحسنة بهذه الخدمة الاجتماعية 
التى قلبت حياة الرجل رأسا على عقب. . ثم أنقذته من شقرة الأبد! 
- وتأمل تكليف على رضى الله عنه ‏ بالذات. . لإعداد الوليمة: 

إنه درس للطلائع فى مجال الدعوة أن يحسنوا اختيار أتباعهم. . ومن 
يتحدثون باسمهم. . وإلا فقد يكون الداعية على أوفى معانى الإخلاص. . 
والأمانة. . والوفاء.. لكن رفاق السلاح ليسوا على مستواه: إخلاصا. . 
وأمانة. . . ووقاء. 

ومن ثم يحرث فى البحر. . أو يحرث فى الآرض. . لكن التعجلين من 
حوله يعيدون المخروث. . كما كان!! 

إن دوافع المستكبر. . ليست هى دواقع المناقق.. ولا العاصى. والعاصى 


يفن 


المحترف. . ليس كالعاصى الذى فُرضت عليه المعصية.. وعلى المسؤول فى 
حقل الدعوة أن يُحسن الاختيار. . لتتكامل الجهود . وصولا إلى مانصبوا إليه. 
وعلى هذا الأساس التبوى سار علماء أجلاء. . ساروا عبر الطريق 
الطويل. . متجردين للحق. . باذلين فى سبيله. . فارين إلى الله من مواطن 
الابتذال. . إثيارا للعزة المشتقة من الإيمان. . 
ولقد يلغا المدى حين اشترطوا ألا يصحبهم فى رحلة الدعوة إلى الله 
تعالى إلا من اعتر بدينه. . وأنفق الفضل من ماله. . زاهدا فيما عند الناس ‏ 
ليستطيع أن يقنع هؤلاء الناس: 
[قال ابن الجورى ۔ رحمه الله -: قال ابن عقيل: رآینا فى زماننا أبا بكر 
القفال. . فى أيا «القائم؟. . رأيناه إذا نهض لإنكار منكرا استتیع معه مشایت 
لجر لایاکلون له انيم كأبى بكر الخباز ر 


ضر ' ت هدية من رجال الحكم - صوامون النهار قوامون الليل أرباب بكاء. . فإذا تبعه 
مُخلط ردن وقال: متى لقينا الجيش بمخلط . . انهزم الجيش “٠!‏ 
أجل: إن الداعية جندى فى معركة الحق. . قإذا فقد الإخلاص فتد 
سلاحه. . وفقد وجوده معه!! لسسع لشيس ہر ذم مرق 
استطراد: رلک ر عومد 
قد يختاف الدعاة فى وجهات النظر. . فلكل وجهة هو موليها. . بل قد 
يتعاتبون . . ولكنه عتاب المجين: 
ىعاتب محمد بن واسع مالك بن دينار قائلا: قبلت هدية الحاكم؟ 
سس ققال له: أطلب زيادة حسناتی؟ 
ؤال له: وكيف ؟! 
ممصي قال : اشترى يها عبيدا. وأعتقهم. 
ص قال ابن واسع :هل بقى قلبك مثلما كان؟! 
وهكذا. . رمع نبالة القصد . ولكته لم يشقع له! 
(۱) تلبيس إبليس ٠٤١‏ . 


کے ۳۸ 


صورة من حكمة الشيوخ 

وقف المهندس الزراعى الشاب يخطب فى جمهور من الغلمان غفير. . 
وكان استشهاده بالآيات والأحاديث والتصوص وفيرا. . وحاضرا. . 

غير أنه كان يمر على النصوص كالنسمة العليلة. . لا تمتص من الزهرة 
الجميلة رحيقها. - 

وقلت فى نفسى: ما أحوج هذا الفتى إلى وقفات يكتشف فيها بعقله 
مافى هذه النصوص من فصوص الحكم. . وحبذا لو جنع به عقله إلى مجال 
تخصصه . إذن. . لأفاد الدعرة كثيرا. . 

وكانت لنا جلسة بعد الحفل. . كان من الضرورى أن تكون فرصة يعلق 
بها القن على ما راي . وما سمع.. فكان هذا الحديث: روى أنه:[ بيثما 
كانت امرأة عجوز تمشى الهوينا. .إذ مر بها أعرابى شاب يقود بعيرا محملا. . 
فقالت:إلى من تحمل الهدية؟ فقال: ليست هذه هدية.. وإنما هى هدى 
!إقالت: وما هُداك؟ قال:كتاب فى الدليل على وجود الله. . قضحكت 
العجوز فاستغرب الأعرابى الشاب قائلا لها: : 

ألم أنبئك بالصريح؟ فما هذا الضحك يا أماه؟! قالت: ياينى. . أنا لست 
أضحك منك. . وإنما أضحك ممن لا يقر بوجود مولاه بعد مشاهدة هذا الكون 
وما فيه من الآيات. . ثم هو يقنع بحمل بعير؟؟! 

فقال لها: أما علمت: أنه إذا عميت البصائر فلتقرأ النواظر؟! قالت: 
صدقت!]. ١‏ د 
3 وهنا موّقف من مواقف الحوار يين الأجيال: . هذا الحوار المنتهى بالحق قى 
موضوع النزاع. . ليظل تواصل الأجيال قائما تدعيما لهذا الحن. . 

فالشاب هنا مشغول بالعلم وتحصيله. . ثم هو مشغول من العلم بأشرف 
قضاياه وهو وجود الله تعالى ووحدانيته . . إلى الحد الذى جمع فيه حمل بعير 
بيانا لذلك وتأكيدا. . 

وكانت نقطة الخلاف بين الجيل السابق والجيل 'اللاحق هنا هو أن العلم 
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النظرى ‏ على أهميته ‏ ليس هو لغة التخاطب الوحيدة فى هذا العصر. . وإ 
وسيلة الدعوة الأخرى هى: 

النظر فى الكون العريض . . وكم فى هذا الكون من آيات. . قادرات على 
الإقناع. . وإن وقف العناد أحيانا حجايا حاجزا دون الاعتبار. . 

وإذا كان ولابد من مواصلة الجهد. . فعلى صعيد الكون المبسوط والذى 
يعطينا بالتأمل كل يوم جديذا. . 

ولم يسلم الفتى بوجهة نظر العجوز. .. لافتا نظرها إلا أنه إذا طمست 
البصائر فلم توجه طاقتها إلى الأعماق. . فلا أقل من أن نقرأ . . ونؤلف»وإن 
كان المجهود نظريا. . 

ولم تشأ المرآه إلا التسليم. . بعدما تبين له الحق قائلة له:صدقت: 

ولكنك تلاحظ أن هذا الخلاف محكوم بأدب الإسلام العالى: 

فالفتى لا ينفعل غاضيا من مجرد الاختلاف بين وجهتى النظر. . 

ولكنه يتساءل فى أدب عن السبب.ثم يستشعر العجوز آمه قائلا:يا أماه. . 

ولا يفوت العجوز أن تعتذر إليه بأنها لم تضحك منه.. وإغا تضحك 
له. . لا تبكى مته. اا یکی على زان ارا وجرد لله تمان محناجا إن 
كتب تدل عليه. . وكل مافى الكون دليل عليه! 

وينتهى المرقف. . لکن يظل فى وعینا قبس مته هو: ‏ . ___ : 

0 إن هذا الكون على اتساعه مازال نحقلا بكرا يكن أن ع آياته 

لتعرض على اليصائر. 3 سيلا إلى الهداية. . و الا 

ذلك يأنه نظر فى صنع الله. . 

فى قوانين الحركة مثلا وكيف كان هذا القاتون واحدا فى السماء 
والأرض. - 

ثم. ل اوم الذرة التائهة. . هو تركيب المجموعة الشمسية أى 
أن العجوز هنا توجه النظر إلى تأمل صنع الله . .أى: مساحة أوسع من 
الدلائل. . هى من صنع الله تعالى القادر. 
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عامة للكل. . ولغة العصر فى نفس الوق أ 

إنها امرأة «عجوز» أتصورها ممثلة اليوم للجيل القديم. . يقدم تجربته 
للجيل الجديد لعله يتذكر أو يخشى. . هذا الجيل الذى قيل عنه [إنهم لم 
يقرطوا فى شبابهم. . عملا بقول الرسول بيه: «خذ من شبابك لهرمك». 

لل تتم ورا د 

` قالخ شأنه شان بقية الأعضاء فى فى الجسم يخضع للقاعدة المعروفة: 0 
العامل ينمو . والعضو العاطل يقرا - 

رمع أت للح ينقد بعض خلاياه مع تقدم السن إلا أن الخلايا الباقية تزيد 
لصي لمع لوراك ودس واي 
الخلايا التى يفقدها الإنسان مع السن والشيخوخة. 

ولك قى حالة تشغيل الذهن واكتساب الخبرات المختلفة. ومحاولة التعليم 
والتعلم فى السن الكبير كى يحافظ الشيخ على ذاكرته .ماما مثل فريق.الكر 

إنه عندما يطرد أحد لاعييه خارج الملعب. فإن الياقين يضاعفون مجهودهم 
فى أداء بطولى يكسبون به المباراة. على الرغم من نقصانهم لاعبا] | ه. 

ونقول أيضا: إن الدعوة. كما هى فى حاجة إلى الذاكرة الحافظة الواعية. . 
لتمد للداعية با تتطليه المواقف من معلومات.. فإنها أحوج إلى العقل 
المتوقد. . القادر على الاستنياط وإن قل رصيد صاحبه من العلم. . 

ومادام ذلك العقل حاضرا. . جاهز للغرص وراء اللآلئ فى الأعماق فإن 
فرص النجاح قائمة ‏ . وإن قلت كمية المعلومات: 

ونذكر فى ذلك تلك الليلة التى التقى فيها «عالم النحو: الخليل بن 
أحمد. . ورائد الآدب: ابن المتفع . 

لقد التقيا فى «قمة ثنائية» وسهرا حتى الفجر. . . يتجاذبان أطراف العلم. . 

وفى الصباح سأل طالب علم الخليل ماذا رآیت فى ابن المقفع؟ فقال: 
رأيت رجلا علمه أكير من عقله. 

ا د ی قال: رأيت رجلا عقله أكبر من 
علمه! 0 E‏ 
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وإذا يحقق العالمان مقاصد الدعوة يتكاملهما. . قإن ذلك يحملتا مسؤولية 
التقاء التخصصات على صعيد الدعوة. . فى تكامل يحقق الله به آمالنا. . 

وحين نحتاج إلى العقل الكبير: يستنبط . . ويوازن. . ويختار . . فحبذا 
لو كان ذلك الجهد فى تخصص الراغب فی الدعوة ومنهم مهندسنا الزراعى 
موضوع -حديثنا! 

كان عليه أن يخدم الدعرة لا ا يحفظ من معلومات هى أكبر من عقله. . 
وإنما ا يملك من استعداد فى تخصصه . . وجميل أن يستمع الجمهور مته هذه 
الموعظة: 

أيها الإنسان. . لاذا الغرور. . وأجمل ماتلبس من حشرة. . دودة القز. . 
وأجمل ما تزدان به من حيوان دقيق. ٠‏ يمنحك اللؤلؤ والمرجان. . 

وأكمل ما تطعم من حشرة هى: التحلة . 

«يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لقد كان 
العسل معروقا قبل ظهور الإسلام . . وبعد الإسلام أكتشف الطب الحديث 
آهميته القصوى بالنسبة للقلب. . والأعصاب. . وتوقير الطاقة. . 

فأين الإنسان العتبر. . المعتمد على نفسه فى تحصيل قوته.. ومساعدة 
الآخرين أسوة بهذا الخلق من خلق الله تعالى؟ 

وهكذا يكون الداعية. . التخصص فى الزراعة. . وهكذا تحدث المجربون 
من علمائنا فخاضرها معركة مع الملحدين منطلقين من مشاهد الطبيعة فقالوا: 
أيها المعاندون الطالبون الآيات كى تؤمنوا. . فهل خرق الستن بهذه الآيات . 

هل إذا تأخر غروب الشمس دقائق. . وهل إذا انشق القمر ثوان. . هل 

_ هذا أدل على قدرة الله تعالى من انتظام الكون. . واطراد نظامه : © لا الشمس 

يتبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق التهار وکل قى قملكت يسبحون) . . 
آلا إن هذا النظام أدل على وجوده تعالى من بضع دقائق يختل فيها الكرن. 

إن هذا النظام نفسه. . أدل عليه من خرق النظام!! 

ما زلت بهذا المهندس الزراعى المشغول بالدعوة عن طريق خصوص لا 
يقهمها: 
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أولا: لاحظ أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله لم يجلس للدرس إلا بعد 
الأربعين! ! 

وثانيا: هلا ذهبت إلى والدك الفلاح. . هناك فى الحقل فقلت له:يقول 
تعالى : «كمثل جنة يربوة4 بمرتفع من الأرض: 

لادا آتت أكلها مرتين؟ هل لأنها فى علو. ۔ فالجذور ضاربة تمتص غذاء 
أكثر. . 

آم هل لان الوابل نازل من أعلى. . فهو يغسل الأوراق؟ 

وهل لغسيل الأوراق صلة بالثمر كما وكيفا؟ 

وهل ينوب «الطل» عن الرابل الصيب لو لم يسقط؟ 

وإذ تنص آيات القرآن الكريم على ألوان من الفاكهة بعد اندراجها فى العام 
قبلها: مثل [جنة من نخيل وأعتاب]. . فيها فاكهة ونخل ورمان. . هل لهذه 
الفواكة فوائد خاصة بمعنى أن تخصيصها بالذكر تحريض على بحثها وتحليلها 
وصولا إلى هذه الفوائد؟ 

أما بعد: فقد قلت للمهندس الزراعى. . لا تلمنى فيما وجهتك إليه وابد 
عن جلديد فليس بداعية من يقضب قائلا: ماذا عملت حتى يصيبنى من غضب 
الشيخ رذاذ. 

ولكن الداعية هو الذى يطور السؤال ليكون: ماذا على أن أعمل من الآن 
لأستأنف الرحلة من جديد! .. كن فى موقعك كهذا المخترع الكبير والذى 
فك كل مافى الدار من آلات. . ثم أعاد تركيبها من جديد... وعليك أن 
تعيد تركيب الدنيا. . تقرأ. . وتفهم. . وتحلل ثم تقدم شيتا جديدا. 


RR‏ مه 
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ضرورة الحذر 

يقولون: إن إذابة الجليد تححاج إلى ماهو أكثر من حرارة العواطف! 

ويعنى ذلك: أن حرارة عواطفنا وأمنياتنا - كما قيل ‏ لا تكفى وحدها 
لكى يذوب الجليد المتراكم. . ولابد مع العواطف من ذكاء يقف يه العقل إلى 
جانب القلب. . ليتمكن بالحيلة من الوصول إلى تحقيق رغائيتا. . وما أحوج 
الدعاة إلى الحيلة كوسيلة إلى احتواء المدعو. .هؤلاء الدعاة الذين يتحرقون 
شوقا إلى هداية الآخرين.. لكن هؤلاء الآخرين أذكياء. . لا تجدى معهم 
المواجهة المباشرة ولا الحماس التدفق ولابد من الحيلة. . 

يقول ابن الجوزى: 

[من آراد غلبة الذكى. . دفق النظر وتلطف فى الاحتيال. . فمتى وقع 
الإنسان مع ذكى فيئبغى أن يتحرز منه. . ويسرق أغراضه بصتوف الاحتيال 
وينظر فيما يجوز وقوعه. . فليحذر منه۔ ْ 

وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكى فأعطوه وبالغوا فى 
إكرامه ليصيدوه. . فإن كان قليل الفطنة وقع فى الشرك . 

وإن كان أقوى منهم ذكاء.. علم أن تحت هذه النية خبيئا قزاده ذلك 
احترازا. 

وأقرى ما يكون الاحتراز من موْتّور: قإنك إذا آذيت شخصا. فقد 
غرست فى قلبه عداوة. فلا تأمن تفريع تلك الشجرة. ولاتلتفت إلى ما يظهر 
من ود وان حَلّف فَإنْ قاربته قكن منه على حذر. 

ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا. . قأحسن إليه: 

فإنه يسى عداوتك.. ولا يظنّ أنك أضمرت له جزاءً على قبح فعله 

ومن الُخور إظهار العداوة للعدو .. ومن أحسن التدبير : التلطف 
بالأعداء إلى أن يمكن كسر شوكتهم. . وإن لم يمكن ذاك كان اللطف سببا فى 
كف أكفيهم عن الأذى . . وفيهم من يستحيى لسن فعلك فيتغير قلبه لك]. 
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, ومن اسه کیا التی نذكرها. . ثم نذكّر بها: أنه كان يكثر من مجالسته - 

عقبة ابن أبى معيط وَلِوِ. 

ولقد استغل فيه ككلةِ: حياءه .. وكرمه. . فمع شدة عداوته للإسلام 
والمسلمين. ‏ إلا أن بصيصا من الحياء والكرم. . كان هو الخيط الذى أمسك به 
الرسول بي فقاد منه الرجل الأبى العصى : 

غقد كان من عادة عقبة أنه كلما عاد من سفر أن يعد وليمة. . . وعاد ذات 
يوم من سفر فدعا الرسول إلى وليمته. . فاشترط يله أن يُسلم. . فغليه 
الحياء. . فأسلم. . فقبل الرسول دعوته. . 

وإذا كان یی بن خلف عاتب عقبة على إسلامه المفاجئ. . وضعط عليه 
حتى تحلل منه. . إلا أن أثر الحيلة فى زحزحة الحجر الصلد ظل باقيا. . شاهدا 
على أن الحماس وحده لا يكفى. . 

وتبقى للحيلة مساحة من الاهتمام لا لها من أثر قعال. . حمل بعض 
السلف على أنهم إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدرا إليه وأعطوه: [نهم 
بالعاجل يكفون شره ويحتالون فى تقليب قلبه. . ويقع لهم مهلة لتدبير الحيل 
عليه إن أرادوا. وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب. . والتأمل' لكل ممكن. . كفى 
به مؤديا ] آ ه. 

. إنها الحيلة إذن ‏ أحيانا على الأقل - بديلا عن الحماس. 

ذكروا أنه قى بعض يلاد المسلمين. . ذهب المرشد الدينى وقد دعى إلى 
حفل خطابى فى قرية من القرى. . 

وركب تلاميذه أمواجا كالجبال من الحماس. . رجت أصداؤه مخطة 
القطار. . 

لكن الداعية الكبير علم بطريقته الخاصة أن الحفل المزمع إقامتة. . سيتم 
يدون علم عمدة القرية . . وعلى رغمه! 

وعلى الفور.. برزت الحكمة.. حكمة الشيوخ. . . التى لم يستهوها 
الهتاف العالى .. . فتزل من القطار. . ختفية. . ومن الجانب الآخر. . وير 
حقول الذرة. . انسرب مع خاصته. . والجماهير الصاخبة لاتدرى عا صلع . . 
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متطلعة إلى القطار الذى وافى. . ثم قصد المرشد بيت العمدة. . ليبلغه أن 
حفلا فى القرية لن يتم إلا موافقة الرجل الأول فى القرية!! 

وبهت العمدة الذى وجد نفسه أمام حكمة الرجولة وياطتها. . 
وتواضعها. ْ 

لقد كانت حرارة العواطف هناك على محطة القطار تشحن الجمو. . 

آما فى دار العمدة فكانت الحيلة.. كان التلطف... وذهل العمدة 
الغاضب من كلمات الداعية. 

وخرج العمدة من داره.. برفقة الشبخ إلى السرادق. . والتقى الجمعان 
هناك. . صقا واحدا. . بعدما ذاع السر وشاع. . يعدما ذاب جليد الشتاء. . لا 
بحرارة العواطف. ولكن باليلة . . واحترام أقدار الناس. 

ومازلت أذكر ذلك الفتى التحمس.. والذى قابلته فى يلد من بلاد 
الإسلام.. | 

فإذا رآيت ثم رأيت شابا مخلصا.. طيب القلب.. ولكن ما أشد ما 
أنْعَبّ هذا القلب بالحماس الذى يأكل الأخضر من غلاياه. . وقى غير ميدات: 

إنه غاضب. . عاتب على أوضاع المسلمين فى العالم. . قلت له: 

هون عليك وجفف دمعك الغالى. . وحاول أن تمد يدك إلى شيوخك. . 
فى محاولة للوحدة يتيح للأمة الإفادة من قوة شيايها. . ومعرفة شيبها. . 

وما أحوج المسلمين اليوم. . وكل يوم. . إلى شيابها وشيوخها: 

كل فى موقعه. . وعلى قدر استطاعته. . وفى تخصصه يصب فى محيط 
الآمة التى ترد إليها الجميل. . ورفعا لراية الدين الذى أكرمنا الله تعالى به. 

إن اللسان الميسوط بالغيبة. . يتحرك فى فم كأنه فوهة المدفع.. هذا 
اللسان ينقّد. . لكنه لا ينقد !.. يهدم ولا يبنى. . 1 

وأنفع منه للمسلمين ذلك القتى الجالس على أريكته. . تحت الشجرة 
هادثا.. هاتئا. . بما يحصل من علم: 

وكما قيل: لايدع حاشية. . إلا حشاها فى رآسه. . ولا تعليقا إلا علقه فى 
ذاكرته. . 
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| ولقد شغله علمه عن الغيبة. . غيبة العلماء: 
إن الصالين لا يغتابون أحدا. .بل ولا يسمحون أن يغتاب عندهم أحدا. 
وإن الأمل الأكبر فى قلب أحدهم هو: دعوة مستجابة من شيخ صالح 
وقور. . وإنها كما قال أحدهم: 

أجدى على من مائة مقالة فى رثائى: 

لان الدعاء لى. . أما الرثاء. . فلقائله . . وليس للميت منه شىء!! 

وكمثل الغيبة: السخرية ممن له قدم صدق فى خدمة الإسلام. . ألم تر 
إلى قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون#. 

لقد وصفهم بالإجرام مع أن فعلهم كان مجرد السخرية!! 

وبدل الغيبة.. والسخرية. . يكون الاحترام. . ثم الوثام. . سبيلا إلى 
بداية طيبة. . تصفو معها الحياة. . : 

إن الذين تجمعهم لا إله إلا الله أقدر على الصفاء. . ممن لايعرفونها. 

وإذا كان من الممكن أن يتحول المشرك إذا آمن. . إلى أخ فى الله بعدما 
غسل بالإعان شركه. . فما ظنك بالمؤمن العاصئ؟ 1 

إن الله تعالى يقول: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن..4› ويقول 
سبحانه : #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» [البقرة: ١‏ 757]. 

ويعتى ذلك: إمكان التعايش ... ونسيان ماضى المشرك الأسود وإذن. . 
فلماذا التجافى ظانين استحالة عودة المياه إلى مجاريا. . بين المسلمين .. مع 
أنها قد عادت بالفعل مع مشرك.. ومشركة كانا بالأمس نجسين. . ثم صارا 
بالإعان خلقا آخر. 

وقد يكون الفتى بلا صبوة فيتعجب الله تعالى منه كرما وفضلا. . ولكن 
هناك فرق بين: الأقضل والأعجب. . 

لقد كان الصحابة السابقون الأولون أفضل. . وإن لم يكونوا أعجب . 
ونقرأ فى ذلك مارواه أبو سعيد الخدری - رضى الله عته ‏ : 


سس يب د 


(1) تفسير 


ابن كثير: ج Teyê‏ 


NEY 


أن رسول الله بي قال :«يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم؟. . قلنا: من هم يارسول الله. . قريش؟؟ 

قال: «لا.. ولكن: أهل اليمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلويا؟. . 

- وأشار بيده إلى اليمن - فقال: «هم أهل اليمن.. آلا إن الإيمان والحكمة 
يمانية؟. 

فقلنا يارسول اللّه: هم خير منا؟ قال: 

«والذی نفسى بيده؛ لو كان لأحدهم جيل من ذهب ينفقه ما أدى مد 
أحدكم ولانصيفه؟».. 

وسيظل الأعجب محتاجا إلى الأفضل دائما. . يغترف من علمه. . 
ويتأدب يأدبه. . استنباطا للفائدة. . وتوضيحا لما غمضص. . وتقريبا لا غرب. 
واستخراجا لما ند عتهم. . 1 

وإذا كان «الصلا» هو مغرز ذيل الفرس . . فإن العالم الخبير هو الغرس 
المجلّى . . 
وإن الجيل الجديد هو المصلى. . سيظل المجلى سابقا. . فى المقدمة. . 
ورآس اللاحق من ورائه عند صلاه! ٠‏ 0 

وقد تدر 2 وقد تفارك + 

وحاشانا آلا نستوفی . ولا تقارب۔ 

١‏ و 


1١8 


من خصائص الداعية 

قال صاحبى: أرآيت إلى رئيس دولة أجنبية - بعد انتهاء مدة رئاسته - يعود 
إلى المصنع القديم. . مجرد عامل. . بسيط كما كان. . أمام الآلة الدوارة؟! 

قلت له: حفظت شيا وغابت عنك أشياء: 

حفظت شيئا من مواقف الأجانب... ولا باس أن تأسرنا المواقف 
الحادة. ‏ 

ولكن غاب عنك أن أيا بكر رضى الله تعالى عنه ‏ عندما ولى الخلافة 
بكى بعض التاس . . أسما لأنه لن يتمكن من حلب منائحهم لهم بعد اليوم!! 

وقرر الخليقة السؤول ألا تمنعه مسؤولية الخلاقة عن مباشرة خذماته. . وأن 
يظل فى بؤرة الشعور. . لا يغيب.. ومن ثم عاد ليمارس نشاطه القديم. . 
فكان يحلّب للناس منائحهم ! على قدر استطاعته طبعا. ” 


ولنبدآ قصة الداعية الثانى - أبى بكر - رضى الله عنه - لنرى كيف 
استجمع الصديق خمصائص الداعية ا علما كاشقا: . بعر يجاب 
عملية تبىء تطبيقا لهذا العلم.. 


ومن وراء ذلك كله: أخلاق مثالية تتم رواءها وبقاءها . من ضاحب 
الخلق” العظيم كلتما يفرض علينا خسن التأسى ب به. قبل أن نقف موقف الدعاة: 

: يقول ابن إسحاق: كان أبو بكر مألفا [والمألف: الموضع الذى . يألفه 
الإنسان... أى أنه كان: لين الجاتب. رطا الأكناق . . ثم كان: محا 
سهلا. . طلق المحيا. . يتناول الأمر بيسر وسهولة. . 

وكان خلقه هذا: مغروفا بين قومه الذين كانوا يألفونه زايا تفرد 
يها :لعلمه. . وتجارته. . وحسن مجالسته. . 

وقد كان أعلم قريش بالأنساب. . وبما کان فی قريش من خير أو شر کان 
أنسب العرب: ومن ثم فهر يعرف أحوال المدعويين الاجتماعية .. يعلم 
أحوال العرب. . وبطونها. . وتاريخ كل قبيلة. . وأخلاقها. . كالشجاعة. . 
والبخل. . والآمانة. . 
(1) السيزة BAS FES‏ 
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قالوا: ولعل هذا واحد من أسرار إقدامه فى حروب الردة وإحجام عمر 
مع شدته. . فقد كان له من علمه دراية يطبائع القرم. . فلم يخفا. . 

وقبل هذا كان قرآنى النظرة. . حين تَمَلى مافى القرآن الكريم من عبر 
التاريخ التى يجب أن يلم بها الداعى ليعرف كيف ينشأ الفساد.  .‏ وماهى 
العادات المتحكمة. . ومن ثم يكون الدواء ناجعا بإذن الله تعالى. 

وهو درس للدعاة. حتى لا يحرثوا فى البحر. .إن المعصية التى تراها. . 
ليست وليدة الساعة.. ولايد من خطوات إلى الوراء. . لابد من: استقراء 
الواقع. . ودراسة المجتمع يكل خيوطه المتشابكة. . 

لقد كان إيمان أبى بكر يرجح إيان الأمة. . 

وعلى جلالة الإيمان وقعاليتة. . لكنه لن يواجه وحده الإعصار. . قليس 
بالإيمان مجردا. . تحل المشكلات. 

ولكن بثمراته: بالوعى المستنير. . والفكر الصائب. . والتدبير الحكيم. . 
وذلكم هو العلم. . الذى يدرك. . يدرك طبيعة المرحلة.. وطبيعة السلاح 
الذى تقتضيه المعركة. . ويفرضه التحدى. . 

فإذا أضاف الداعية إلى علمه.. عمل يله.. حقق بذلك كفايته . 
ومعها عزته. . ثم فاض من خیره على من حوله. . ْ 

وهكذا كان الصديق ‏ رضى الله عنه -: لقد كان عالما.ثم استدعى علمه 
عمله. . فاستجاب. . فكان الداعية المثالى. يعلمه. ‏ ثم بشمرته وهو العمل. . 

فإذا أضفت إلى ذلك حسن مجالسته. . تمت صورة الداعية فى ذهنك 
کمالا: : 

لقد بدا يدعو إلى الله ۔ فى حياته ی ۔ ولم يكن يبدأ إلا بمن يثق به من 
ذوی النهى فى قومه. . فأسلم على يديه الكثير وفى طليعتهم عثمان - رضى 
الله عنه. ۔ 

فإذا راعك هذا التوقيق فى دعوته ورحت تساءل عن السبب.. وجدت 
العلم. . وخدمة الناس على رأس هذه الأسياب. 

ويعتى ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه - لم يكن ققط يأمر بالمعروف. . 

وإنما كان: يصنع هذا المعروف صنعا! 
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فكان هذا النجاح آية على إخلاصه. . الذى اقتعد به مكانا عليا. . 

لقد كان - رضى الله عنه - من أضعف قريش نسبا. . كما قال آبو سفيان 
حين صار أبو بكر خليفة :لمابال هذا الأمر فى أذل حی فى قريش]. 

ولكنه يالخلق القويم. . والحركة الدائبة ساد قومه: 

تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت له إن الككقرم قليل 

وماضينًا آنا قليل وجارنا عسزيز. . وجار الأكثرين ذليل 

وإذا كان شرف النسب مهم. . فأهم منه: طهارة القلسب من الدنس. 

إذا الرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكسل رداء يرتديه جمیل 

إنه إذا. . الجانب العملى فى حياة الداعية. . والذى يجعله فى وعى 
مجتمعه دائما: يكشف كربة السلم ٠‏ أد يدخل عليه سرورا. . أو يمشى معه 

ولان إيهان أبى بكر رضى الله عنه _ كان يرجح إيمان أمته. . فقد كان 
طبعيا أن يكون عطاء هذا الإيمان وفیرا. . وأن يكون بسيرته وسريرته تفسيرا 
عمليا لقوله وك فيما رواه این عباس - رضى الله عنه + 

إن رجلا أتى النبى ل فقال: يارسول الله: آى الناس أحب إليك؟ قال: 

«أتفعهم للناسءوإن من أحب الأعمال إلى الله تعالى: سرورا تدخله على 
مسلم»آو تكشف عنه كرية.. أو تسد عنه جوعاء ولان أمشى مع آخ لی فى 
حاجة أحب إلى من أن أعتكف شهرين فى المسجد». 

وقى ضوء هذا الحديث الشريف كانت رؤية الصاللين الكاشفة عن أهمية 
الأخلاق النظرية والعملية فى حياة الدعاة فقال بعضهم : 

[الأخلاق الصالحة: ثمرة العقول الراجحة . . . فمن لقَى الناس 
بالإحسان. . ۔ وعاملهم بالأخلاق اسان .فهر الذى يخف عليهم چانبه 
وتحمد أنحازه ومذاهبه. 

ولن يعدم منهم حسن الثناء. . ومن الله جزيل المزاء: 
إذا حويت خصال الخير لجمعها 7 فضلا وعاملت كل الناس بالحسن 
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لم تعدم اير من ذى العرش تحرزء والشكر من خلقه: فى السر والعلن 

ولقد سار على طريق أبى بكر - رضى الله عنه - شياب» ٠‏ لم تكن 
قصارهم أن يأمروا. ٠‏ وينهوا. 

وإغا كانت لهم خخطتهم العملية فى مجال الخدمة العامة. . فكانوا عونا 

ومنهم ذلك الفتى الذى قدّم لتلك الأعرابية العجوز خدمة. . فدعت له 
قائلة : 

آذل الله كل عدو لك. . إلا نفسك. . . وجعل نعمته هدية لك. ٠‏ لاعارية 
مستردة. . . وأعاذك من بطر الغنى. وذل الفقر وفرّغك لا خلقت له. . .ولا 
شغلك با تكفل به لك]۔ 

نانظر كيف تواصلت الأجيال. ٠‏ فكان الجيل الجديد فى خدمة الجيل 
القديم من الآشياخ والرمنى . . 

فاتخذت الدعوة فيه مظهرها العملى الجاد: فضاقت المسافة بين جيلون 
يبادلان الود. . ويتهاديان الوفاء. . وكان هذا الدعاء من العجوز- 

وأروع مأفيه . 5 وأروح لنفس المسلم خحاعة هذا الدعاء: 

[وفرغيك ا علقت له. . ولا شغلك با تكفل به لك] 

وأحرى بالشباب أن يستمعوا إلى جدتهم العجوز - فيتفرغوا لما يحستون 
ن عمل عن طريق بذل طاقة كلفوا بحسن استغلالها. . .ثم يصوتية ر 
العلاقة حنى لا تذهب بددا فى غير ميدان. ٠‏ إن الله تعالى قد راد منا. ٠‏ .ثم 
آراد لنا. . 

فلتعمل ما آراده تعالى متا. ٠‏ ثم تسلم راضين بما أراده سبحانه لنا. . 
وعندئذ يكون القرار. . وتكون عقبى الدار. . . والحمد لله الذى تتم بنعمته 
الصالحات. 


التاجر الداعية 


هید 

من توجيهات شيخنا محمد الغزالى - عليه رحمة الله - مالفت نظرى إليه 
فى لقاء بمكة المكرمة: 

ينبغى للدعوة أن تأخذ سبيلها العملى. . حركة مباركة بين الجماهير الذين 
نعينهم على أمر الله بخدمتهم عن طريق: بتاء مدرسة. . أو مستشفى أو ملجأ 
للأيتام. . فذلك أجدى من هذا العراك الدائم ييننا وبين الحكام والذى ينتهى 
حتما بخسارة الفريقين. . هذه الخسارة التى تدفع الآمة فى النهاية حسابها. . 

وقد رأيت من الوفاء له. . أن أعود إلى تاريخنا. .لاقع مند على ها كان 
لأسلافتا من مواقف عملية. . عبرت فيه الدعوة عن تفسها ببخدمات سد الدعاة 
بها ذرائع الفتنة. ‏ بقدر مافتحوا للخير أبوايا. . وهيؤوا أسيابا. 

وليكن ذلك تحية له. . أجدى من حفل تأيين أشترا 

إن المديح والإطراء. . لا ينفع الموتى ٠‏ . وإنما ينفعهم أن يظل عطاڙهم فى 
أعمالنا موصولا. . عطاء تجدد به شباب أمة فى حاجة إلى «طاقة» شبابها 
والمعرفة» شيوخها۔ 

سألنى طالب العلم عن رجل يريد بناء مسجد. . حوله أريعة مساجد. . 
كلها على بعد أمتار منه. . وفى القرية معهد دينى تحت التأسيس. . لا يجد 
من يتمه. ‏ فى الوقت الذى يذهب أطفال القرية إلى معاهد القرى المجاورة؟! 

قلت له: ذکرتنی الطعن. . وقد كنت ناسيا. . ذكرتى ما قاله شيخى. . 
زمان: لا تسل عن المتقق: كم أنفق .. ولكن قل: لاذا أنفق؟! 

إن الأعمال الضخمة. لاتحدد قيمة العمل . بقدر ماتحدده التوايا فى الصدور! 

هذه الئوايا التى تقف من ورائها عقول ذكية. . تدرس احتياجات البيئة . 
وتتلمس مواطن العلة . . ثم تضع المعونة فى مكانها الصحيح. . ليجىء املاح 

جذريا. . يستهدف تخيير النفوس من الداخل. . وقديا قالوا:[غير الأنفس. . 
يتغير التاريخ]. 
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وعلى هذا المستوى من الوعى كان المسلمون.. وفى مقدمتهم التجار. . 
الذين نشروا الإسلام فى فجاج الأرض فكانوا هداة. . وكانوا أساة وفى ذلك 
عبرة . . للمصلحين. . والدعاة: 

كان «حسان بن سنان» تاجرا. . 

ويبدو أنه لم تكن به حاجة أو رغبة فى التجارة. . ولكن حيه. للمساكين 
فرض عليه ذلك. . فقال:لولا المساكين. . ما تاجرت!! 

نقرل: كان «يحب» المساكين. . ولم يكن فقط «يشفق» عليهم. - 

إنها إذن عاطفة الحب.. وما يترتب عليها من تقدير.. لا شعور 
الإشفاق. 

وما ينشته فى قلب المسكين من إحساس مر المذاق. 

وعلى هذا الأساس بدأت شركته التجارية الباركة تمارس عملها. . آخذة 
فى حابها. . حق الفقراء فيها. . 

هذا الحق المكفون شرعا. . إلى الحد الذى يكفر جاحده! 

النوايا. . على محك الختيار. 

لم نكن نوایا #حسان؛ حبرا على ورق. . وهاهى ذى تثبت وجودها. . بل 
وجوده هو: 

جاءته امرأته تسأله معونة: 

وعندئذ بدأت مهمته: 

لم تكن مهمته فقط أن يرد السائل بلقمة أو لقمتين. . ولم يكن قصاراه أن 
تتحدث الصحف عن أريحيته! 

وصحيح أنه كريم. . جواد. . كآخيه «يزيد ين المهلب»: إن كانت السفن 
لتجرى فى بحر جوده؟! : 

وكان يلك يدا: كانما هى سحابة المزن.. تزجيها الرياح إلى الأرض 
اميتة . . فتنهمر مطرا. . ينبت من كل زوج بهيج. . 

لكن كانت له بصيرة نافذة: تضع الدرهم فى مكانه الصحيح طيق منهجه 
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فى تغبير النفوس. . ليتغير العالم من حولنا. 
لقد رأى المرأة: يكاد ثوبها أن يتتقض من كثرة ما صغ فقرر: 
أولا: تعجيل المعونة. . 
وثانياً: أن تكون مجزية. 
ومن ثم آشار لشريكه بأصبعيه: السبابة والوسطى . . فأعطاها شريكه على 


قدر همته. . درهمين!! 
فما كان من حسان إلا أن أشار إليه: 
أقول لك: زن لها ماثتين. . لا درهمين!! 


د د 


شركاء يتفاهمون ولا يتشاكسون 
ولك أن تتصور بعد المسافة بين الشريكين. . بين الرأيين: بين الدرهمين. . 


والمائتين! 
ومع ذلك فهو الخلاف الذى لا يفسد للود قضية. . قال له صاحبه وهو 
يحاوره: 


يا أبا عبد الله: ‏ هكذا يناديه . . يأحب الأسماء إليه : 

يا أبا عبد الله : لقد كانت الرأة ترضى بالدرهمين. . والفقراء غيرها كثيرا! 

إنها وجهة نظر الشريك: على طريق التجارة . . أو طريق الدعوة: يقدمها 
إليه فى إطار من الود. .ثم يقدمها مشفوعة بدليلها. . الدعاة.. والنظرة 

من أعلى 1 

وما كان جواب «حسان» إلا أن قال:إنى ذهبت فى شىء لم تذهيوا فيه: 

إنى رأيت بها بقية من الشباب. . وخشيت أن تحملها الحاجة إلى بعض ما 
يكره؟! 

فانظر كيف تجاوز التاجر الداعية اللحظة الراهئة. . ليستوعب مضاعفات 
المستقبل. . مستقبل امرأة فيها بقية من شباب. . ومسحة من جمال. . 

ومن ثم قرر المعونة التى يغلق بها بابا من الفتنة. . وليحميها من قبضة 
ذئاب بشرية. . قد تستغل حاجتها. . 

وهاهو ذا بالمعونة: العاجلة. . الحكيمة. . يحرر إرادة المرأة من ريقة 
عبودية تتهدد حياتها. . وشرفها. 

إن المجتمعات اليوم لنضج بالات اللهو. . وأسباب العبث. . فهل نقضى 
على هذا اللهو. . وهذا العيث بتكسيرها؟ 

أبدا. . إن العلاج. . يبدو اليوم فى منطق تاجر صدوق. . وداعية حكيم: 

إن العلاج: يبدا من الداخل.. بتسخير الثروة لتكون وقاية من 
الانحراف. . حتى لا يقع ابتداء. . وإلا. . فلو خلت الديار من الغناء والأوتار. . 
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ثم بقيت التفوس الطاهرة تحت رحمة الذئاب. . فلا خلاص.. ولات حين 
مناص! 

ونعود على بدء لنقول: حتى يستقيل المسجد عبادا فاقهين. . لابد أن يتم 
ذلك عن طريق المؤسسة التعليمة سبيلا إلى الفقه فى الدين! 

إنها «زكاة» تطهير وتزكية : تزكية النفس بالعلم. . وبالأخلاق. . تزكية 
يصير يها الإنسان جزءا من منظومة الكون. . الذى يعطى. . ولا يبخل: يقول 
المناوى ‏ رحمه الله فى فتح القدير: 

[اعلم بآن الوجود كله متعبد لله بالزكاة: 

انظروا إلى الأرض التى هى آقرب الأشياء إليك: تجدها تعطى أقرب 
الخلق إليها وهم من على ظهرها. . جميع بركاتها. . لا تبخل عليهم بشىء 
مما عندها: 

وكذلك التبات:٠‏ يعطى ماعنده وكذا الحيوان. . والسماء. . . والافلاك : 
الكل متعاون بعضه لبعض. . لايدخر شيئا مما عنده فى طاعة الله؛ لأن الوجود 
كله فقير بعضه إلى بعص: قد لزمه الفقر وشملته الحاجة فعطف بعضه على 
يعض وأعطى ماعنده وهو زكاته]. . 

وقد فهم التاجر الحكيم الدرس. E‏ ل يا يكون 
لان الحال. : أيلغ من لسان المقال. 

لقد كان «حسان» ذلك التاجر الزكى . . الذكى: 

فهو بزكاء نفسه ‏ بالزاى ‏ ينفق. . ولا يخشى من ذى العرش إقلالا . 

ثم هو - يذكاء عقله ‏ بالذال ‏ يدرك آن ماله لن تنقصه الصدقة. . بل 
تزيده أضعافاه. . ألا وإن تجارب الحياة لتؤكد هذه الحقيقة: حقيقة التماء 

قال المأمرن لمحمد بن عباد: أردت أن 2520008 

فقال محمد: متع الود سوء ظن بالمعيود. 

فقال المأمون: لو شئت أبقيت على نفسك: فإن ما تنفقه ما أبعد رجوعه 
إليك. فقال محمد بن عباد: من كان له مولى غنى. . فلن يفتقر. 
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وعتدئذ أحس الأمون بخطنه ثم قال لرجاله: من آراد أن یکرمنی . . فلیکرم 
ضيفى محمدا!! 

فجاءته الأموال. . فأنفقها. . 

فقال له المأمون: كم دینك يامحمد؟ فقال: ستون آلفا. . فأعطاه ماثة ألف 
فآنققيا!! 

أجل أنفقها. . فمنع بالإنفاق جرائم كان يمكن أن تدفع إليها الحاجة. . 

وهو على يقين بان الإثفاق سبيل الغنى!! 

ومازلت أذكر صديقى التاجر. . الذكى: 

لقد كان يقدم لى فنجان القهوة تحية القدوم. . ثم يعرض بعد ذلك على 
يضاعته. . وبسيف الحياء كان لابد أن أشترى. . .وهكذا يفعل الأذكياء: 

لقد دقع ثمن فنجان القهوة. . درهما. . لكنه ربح من وراتى. ٠-٠‏ 
عشرات!! 

أما بعد: فهذا درس عملى من دروس الدعوة .. لا يكتفى فيه الداعى. . 
بالدعوة إلى المعروف. . وإنغا هو يصنعه صنعا! 

إن فى ذلك لعيرة لشباب مخاص : . لكنه يخطئ الطريق إلى الهدف حين 
يجعل من الدعرة كلاما ممضوغا. . ولفظا معسولا. . ومراء لا يغنى عن الحق 

وهو النموذج الذى يخاطبه ابن المقفع فى الدرة اليتيمة قائلا:[ل2 تكثرن 
أدعاء العلم . فى كل ما يعرض لك : فإنك من ذلك بين فضيحتين: 

إما أن يتازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والكبر. 

وإما ألا ينازعوك وتصبح الأمور فى يدك قيتكشف منك التصتع والعجز. 

لتكن غايتك فيما يينك وبين عدوك: العدل. . وفيما بينك وبين صديقك : 
الرضا. . وذلك أن العدو خصم تضربه بالحجة. . وتغلبه بالحكام. . أما 
صديقك. . فليس بيتك وبينه قاض . . وإنما: حكمه ورضاء]۔ 
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ونقول نحن : وعلى الأغنياء من الدعاة أن يوجهوا الثروة إلى البناء. . إنقاذا 
للآمة. . 1 1 

وهكذا يفعل المتتافسون اليوم.. حين يتخذون من الاقتصاد سلاحا فى 
معركة البقاء: وعندما يواجه «الين؟ اليابانى. . الدولار الأمريكى وبالعكس 
وأيضا كما فعل آمير المؤمنين عثمان عندما سخر ثروته.. للبناء. . الا 
للهدم . . للتعمير. . لا للتدمير! 
حسان رمز الحرية: 

ويبقى١‏ «حسان بن سنان» رمزا من رمور الخرية: حرية الإرادة الإنسانية. . 
ليبدو الفقير كما خلقه ربه تعالى «فى أحسن تقويمة ثم سيبقى علامة على 
طريق الدعوة. الى يحاي لاي ا E‏ بن كا .٠‏ ولا يخطه 
بيمينه . . بيد أنه كان شامل: النظرة عميقها 

لقد كان مولي مون مخ اه 

هناك شحاذون. . طوافون. . . معروفون بالاسم. . يعطيهم الأغنياء فقط 
تخلصا من صتاقتهم. . وهناك متعففون.. لا يسألون.. وإذا سألؤا لا 
يلحفون: : إيحسيهم الجاهل أغتياء من التعقف4 . - 

فقراء: لا تتحصر فرحتهم فى العطاء: أنهم آخذوا. ٠‏ وإنما غبطتهم 
الكبرى - كما قيل بحق - أنهم يصبحون غدا من النفقين. : وتلك هى: متعتهم 
الكبرى! : 
جوهر الدعوة : 

إنها الدعوة التى تفتح إلى المعروق أبوايا. . بقدر ما تحبط للشر أسبابا. . 

وما أكثر الدعاة فى عالمنا. ٠‏ ولكن قل فيهم العاملون: وما كل قرلء قيل: 
علم وحكمة. وما كل أفراد الحديد حسام. 

إنهم العاملون الذين يطلون على الناس. . فإذا هم ذلك الربيع 0 

تحبه للحسن فيه. . ونّهش عند لقائه . . وعندما يغيب عنك تشتهيه. | 
الكريم ينفح كالورد. . بالشذى ودائما. 
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الإسلام وتحرير إرادة الأمة 

نظر الرسول كله فى وجوه أصحابه يوما ثم قال: 

«من يحفر بثر «رومة قله الجنة). فجرفها عثمان. وقال:«من جهز جيش 
العسرة فله الجنة». فجهزه عثمان] . 
تمهيد: 

الحسنون فى الدنيا كثير .. وصور الإحسان تعطر الجر من حولتا. . 

ولكى يتم الإحسان عمليا. . لابد أن يكون الإنفاق من طيبات كسينا. . 
وذلك قوله تعالى: 


الأرض ولا تيمّموا الْحبيث4 [البقرة: /510؟]. 

ذلك بأن الله تعالى ‏ كما يقول المفسرون: لايقبل إلا الطيب: 

لان قابل الردىء إما أن يقبله لحاجته. . وهو تعالى غير محتاج. . وإما 
لأن نفسه غير شريفة ولا كرية . . . والله سبحانه هو الكريم وهو: الغنى 
الحميد.. 

ولكن. . من معانی «الطيب» هنا.. أن يكون السخشاء محققا ثمرته فی 
إسعاد الأمة كلها. . 

وإذا كان مهما أن يكون المبذول طيبا فى ذاته. . فمثله فى الأهمية أن 
يكون محققا ثمراته. . ۰ 

فإذا كانت هذه الثمرة هى: تحرير إرادة الأمة الإسلامية من مستغليها 
إذن. . فما أطيب المال. . وما أعز الرجال!! 

وفى طليعة هؤلاء الرجال: عثمان بن عفان رضى الله عنه -: فكان 
رجل الأمة فى السلم. . والحرب على سواء: 

فى الحرب: جهز جيش العسرة: . 
)١(‏ البخارى ‏ باب مناقب عثمان بن عفان. 
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وقى السلم. . اشترى بثر #رومة؛ ثم وهب للمسلمين. 

لم تكن همة عثمان - رضى الله عنه - لترضى بالصدقة يبذلها. . لقمة 

وإئما كان واحدا من الذين يؤرتهم هم الأمة الأكبر وهو: تحرير إرادتها من 

ولقد مضى على طريق سلفه عمر ‏ رضى الله عنه - والذى قال: 
[أعطوا. . وأغتوا. . .]. 

بمعتى: إعطاء الفقير. . ما يخرج به من دائرة الفقر. . حتى يصل على 
الأقل إلى المرتية الأولى من الغنى. . 


وكذلك .. فيما يتعلق بحاجة الأمة.. وهو ما يشير إليه الحديث 


لكن ماقصة هذا البثر. . ١بثر‏ رومة». 
[المرافق فى يد الأجنبى]: 

لم يكن بالملينة سوى يثر «رومة» . 

وكان. يملكه يهودى كانز استخل حاجة الئاس إلى الماء. . فغالى فى 
الثمن. . مدركا أهمية قطرة الماء فى هجير الصحراء. . وقاصدا فى نفس الوقت 
امتصاص عافية الأمة رويدا. . ليبقى اليهود على الساحة وحدهم. . 

لقد كان منطقيا فى نظر نفسه. . لو أنه كان جنديا فى جيش يهودى يواجه 
عسكريين مثله فى معركة حياة أو موت. 

أما « ضرب اللانيين». أما التحكم فى رقاب الودعاء فتلك هى الطبيعة 
اليهودية الآثمة والتى كان يتمثلها صاحب البثر: 

هذه الطبيعة التى قالوا عنها. .إنها طبيعة مصنوعة. . طفيلية. . لا تعيش 
إلا على حياة من حولها فإذا كان من حولها مسلما. . فتلك غاية المراد من 
رب العباد! وعلى الأقل: تنفيسا عن حقد قديم مكتوم مقيم. . تغذيه عقدة 
الشعب المختار التى كان من إفرازها ماحكاه القرآن الكريم: #ليس علينا فى 
الأميين سيل . 
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ولقد تمثل صاحب البثر تلك الطبيعة.. حتى ضج الناس. . ثم جأروا 
بالشكوى إلى رسول الله اة . . فكان هذا الحديث الشريق : 

لقد نقل الشاكون نبض الشعب المؤمن إلى القيادة العليا. . فهرعت القيادة 
لحمل مسئولياتها إزاء الغاصبين . . المتاجرين بأقوات الشعب. . 

فماذا فعل يلل 

لقد كان فى ذهنه يكل مانعبر عنه بلغة العصر: 

ضرورة تحرير المراقق العامة. . من اليد الأجنيية! التى يجب الضرب عليها 
بعد أن شكا المسلمون من ارتفاع «فاتورة المياه»!! 

لابد من تحرير الإرادة الإسلامية .. والصوت الانتخابى. . من هذه 
«الشركة» الأجنبيه. . ممثلة فى هذا اليهودى المحتكر! 

ولكن. . كيف؟ 

إن تحرير اقتصاد البلاد لا يتم بقرارات فوقية! 

وإنما هو عرض القضية.. وتحديد حجم المشكلة. . أمام أهل الحل 
والعقد. . تحريضا للقادرين على المسارعة فى الخيرات. ‏ 

وصحيح أن التكليف ياهظ . . وفى معاناته عذاب. . بيد أنه لا يخلو من 
عذوبة تخليص الأمة من قبضة غاصبيها! 

وتاهيك بها من غاية يسعى لتحقيقها أولو النهى من الشرفاء. . 

وهاهى ذى الأمة تستجيب طائعة.. فى شخص عثمان - قله -: 
عثمان: رجل الحرب. ‏ ورجل السلم: 

لقد جهز جيش العسرة.. فى ساعة العسرة حتى لم يفقد اليش 
خطاما. . ولا عقالا. . . 

وها هوذا فى السلم يتقدم لينهض بحل إسلامى للمشكلة. 

لم يكن الحل الإسلامى هنا كلاما منمقا مزوقا. . وإنما كان نجدة تأخذ 
مثكلها العملى. . 5 
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: وفى قمة ثنائية. . اجتمع عثمان ‏ رضى الله عنه - مع اليهودى صأحب 
مرفق المياه الآسير! 

ولم يكن المفاوض الإسلامى. . يلك الال وحده. . 

لقد كان يملك الذكاء. . ويملك الدهاء أيضا!! 

وبالذكاء. . والدهاء. . والسخاء. . كسب قضية الإسلام! 

كيف؟ 

لقد اتفق مع صاحب البثر على أن يشترى نصفه. . ورافق اليهودى. . 
وكانت المفاجأة. ‏ 

لقد كان لعثمان فى البثر يوم. . ولليهودى يوم! 

قلما أعلن عثمان عن آيامه ليستسقى الصحابة فيها. . مجانا. . أسقط فى 
يد اليهودى الذى وقع فى الشرك المنصوب: 1 ش 

فقد تحرى الصحابة أيام عثمان. . فا ستسقوا فيها ما يكفيهم. . وبقيت أيام 
اليهودى. . فلم يقصد البثر أحد!! 1 

وفرضت الإرادة الإسلامية مثلة فى عثمان رضى الله عنه. . حين استسلم 
اليهودى. . وعرض على عثمان شراء نصفه. . فابتاعه. . ثم وهبه صدقة على 
المسلمين . 

السليية: الذين يسعدون پالاء يشربونه. . قدر سعادتهم يتحرر إرادة الأمة 
من غاصبيها. . وانتهى الموقف.. لكن صورة عثمان ‏ رضى الله عنه - ظلت 
تملأ وعى الأمة بمعنى القيادة الراشدة كما يجب أن تكون: 

إنها القيادة التى تحتل مكاتتها فى القلوب: حين تكون أول من يضحى. . 
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الدعوة بين الدعابة والحيلة 

شكا بعض أهل الأمصار والياً إلى المأمون. فكذبهم وقال: 

قد صح عندى عدله فيكم وإحسانه إليكم. فاستحيوا أن يردوا عليه فقام 
شيخ منهم وقال:يا أمير المؤمتين: قد عدل فيئا خمسة أعوام فاجعله فى مصر 
غير مصرناء حتى يسع عدله جميع رعيتك وتربح الدعاء الحسن! 

فضحك الأمون واستحيا منهم. ثم صرف الوالى عنهم . 

من أسباب سعادة الأمة أن يكون فيها دعاة يتصحون. . ثم حكام يحبون 
الناصحين. 

فإذا استجمعت الأمة هذين العنصرين فقد استجمعت فى نفس الوقت 
عناصر قوتها وازدهارها. . ثم استمرارها. . 

فإذا جد الداعية الواعى. . الذى يرسل موعظته من عمق التعرف .. ثم 
إلى حسن التصرف. . التعرف على اتجاهات المدعو وظروقه. . ووضعه فى 
الآمة. . ثم حسن التعامل معه على ساس من هذه المعرفة. : 

. إذا وجد هذا الداعية. . . فإن نعمة الله تتم كمالا وجمالا. . بهذا الحاكم 
الذى يفتح صدره للنقد. . بل قد يجعل من النقد الهادف هدية من قبل داعية 
ينقذه بالنقد من آلسنة أعدائه. . بقدر ما يتصدى للمديح والإطراء وما يصتعه 
من غشاوات تحجب العيون فلا ترى الحق. 

وذلك هو الحاكم الذى أرتضع من الإيمان لبنا خالصا. .فعرف قدر 
نفسه. .ولم يفتنه المنصب. . ولم يستخفه المديح . 

ومثاله: عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: 

ققد دحل عليه «جرير» بقصيدة يهنئه فيها بالخلافه قال له: اتى الله ياجرير 
ولاتقل إلاحقا. 

ولا قال له رجل: طاعتكم مفروضة. قال له: كذبت. . لا طاعة لنا 
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عليكم إلا فى طاعة الله تعالى ! فبهت الذى مدح!! 
وعلى قدر إخلاص الدعاة. . وحكمة الولاة.. يكون موقع الأمة على 
خريطة العالم . الأمة التى تتعدد الآراء فيها كسبا للمواقف لا غراما بالعواطف 


وفى هذا الموقف الذى صدرنا به الحديث. . إشارات إلى ضرورة هذا 
التجاوب بين عنصرى الأمة.. على نحو يوضح أساس التعامل بين الحاكم 
وللحكوم. . حتى لا يكون ظالم ولا مظلوم. 
٠‏ فماقا قى الموقف من دروس؟ ويلّقة العصر الذى نعيش فيه؟ 
[الحافظ يخل بواجبات وظيفته] 

والقضية هنا هى: شكوى مقدمة إلى الحاكم ضد المحاقظ الذى أخل 
بواجبات وظيفته. . : 

وإذا كان للمحافظ الطاعة. . فإن للرعية حق النقد ضمانا لمسيرة الخير التى 
يجب أن تبلغ أجلها. . وليس هتاك ‏ باسم الإسلام - رجل فوق النقد. . 

وإذا كان هناك من هو أولى بالنقد أو النصح فهو المحافظ نفنه. . بحكم 
مسؤوليته وما يترتب على قراراته من آثار لا ينجو منها أحد فى منطقة نفوذه. 
[دستورية تشكيل الوفد والأسلوب الحضارى...]' 

لم تكن هناك مظاهرات صاخبة أو شاحية. . وإنما هو التعيير السلمى عن 
آمال المحافظة. . من خلال وفد يمثلها. . على نحو دستورى. . بدا فى تكوينه 
من عتصرى الأمة: 

الشباب . . والشيوخ . 

و دفقة الحماس . . حين اندفع الشباب إلى الشكوى أولا: 

ولكن بهذا الأسلوب التضارى الذى يطلب. . وقى هدوء الواثق بعدالة 
قضيته . . يطلب مساءلة المحافظ الذى تجاوز حدود اختصاصه. . 

يطلب التحقيق فى القضية العروضة بلا مهاترات. . ولا تدافع بالمناكب. . 
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تماما كما تفعل خلايا النمل: 

إنها توفر طاقاتها وأوقاتها. Ee‏ 
أنسب المواقع لبناء سكن لها. . 

وهكذا فعل أبناء المحافظة الذين دل اختيارهم على رجاحة عقولهم. . 
.حين عبر الوفد المختار فعلا عن حكمتهم ورغبتهم فى الإصلاح: فهذا الوفد 
الشبابى. . لم يكن ليحاول إصلاح المحافظ. . عن طريق خحطة لا تحقق أمله 
ولا ففساد الخطة.. يوسع حرق القساد فلا يجد الراقع قدرة على 
إصلاحه: 

لقد أدى مهمته بلجاح: 

أولا: عرف المدعو براقع الخلل. 

وثانيا: نصح بسرعة الإصلاح. . 
0٠.‏ ثم لم يتجاوز إلى المرحلة الثالثة والتى لا يملكها وهى: العنف . . لتحقيق 
الأمل بالقرة! 

إن غاية الشباب هنا شريفة. . فلتكن الوسيلة على مستوى الغاية شرفا 
ونيلا:.. وهكذا علمتا هؤلاء الشباب! 

لم يستوعب المأمون دقائق الموقف... لأنه لم يستوعب حينئذل حقائق 
التاريخ! 

ومن هذه الحقائق : 

أن سقوط الحضارة كما قالوا ‏ فى بعض أسبابه راجع إلى : 

أ الانشقاق فى كيان المجتمع. . حين ينشق هذا الكيان على نفسه بتأثير 
عدم التوافق بين السلطة الحاكمة والشعب المحكوم. 

ب - حين تحوى الحضارة جسما غريبا فى داخلها يسبب باستمرار ضغط ٠‏ 
عليها من داخلها. . كما أطاح العبيد بالامبراطورية الرومانية . 
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ولقد جاءه هؤلاء الشياب . . وكتويهم كالمراجل. . تغلى . با رأت. 5 
وصمعت عن السيد المحافظ! 

وإذا كانوا يقولون: إن الأدب يذهب عن العاقل طيشا. . بينما يزيد 
الأحمق طيشا. . كضوء التهار. . يزيد البصير بصرا۔ . ويزيد الخفاش سوء 
النظر _ ققد جاء وفد الشباب إلى باب الحاكم . . بعقل متفتح . - ومجرد 
مجيعهم ظاهرة صحية تستوجب التقدير. . لا التكدير. . ولكن الذى حدث هو 
العكس!: 
الحاكم ينحاز للمحافظ: 

لم يكتف المأمون بالدفاع عن رجله. . وإئما واجه الوفد بتهمة الكذب! 

فنسف بهذا التكذيب كل جسور التفاهم! 

ولم يجد الشباب إلا الاعتصام بالحياء. من آمير المؤمنين. 

ولقد رسب الأمون قيما غجح فيه الفلاح البسيط فى قريتى: 

قد جاءه جاره يشكو إليه عدوان أيئه . . على ولده الذى يبكى بين يديه! 

وهب القلاح- . فألقئ القبض على ولده. . وبدون تحقيق. . فأوسعه 
ضريا.. وتعنيفا. . امنص به قورة العقضب هن الوالد الشاكى . 

والذى هب بنفسه لينقذ غريم ولده من يدى أبيه!] 

وهكذا .. نجح الفلاح فى إنقاذ الموقفب.. بل فى عودة المياه إلى 
مجاريها. . حين عاد الرفاق إلى الوفاق كما كانوا. . بل أحسن مما كانوا! 

لكن الأمون زاد النار اشتعالا بانحيازه لرجله. . والذى تمُوم حوله 
شبهات. . ينبهه إليها من رأى. . ومن سمع. . 

فلما بهتهم . . ارتد الأمل إلى داخلهم حسيرا. . ليتحول إلى بذرة من 
حب الانتقام سوف تنبت يوما. . لتصبح واقعا أليما. . فات أوان تلافيه. 
من آصار التحدى: 

يقولون : إن رجلا يقصد معرض لوحات ليشترى لوحة أعجبت كل 
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الناس. . فذلك تمد لهم باقتنائه لها. . . وليس فتانا. . 

لكن البسيط الذى ذهب إلى المعرض. ‏ وفى جيبه بضعة قروش ليشترى 
لوحة أعجبته هو شخصيا. . قذلكم هو الفنان! 

ولقد كان منطق المأمون منطق التحدى لآمال نفر من أمته جاء وفى محارلة 
للتعاون معه على البر والتقرى. . بإقصاء مسؤول هو..حرب على قيم البر 
والتقوى. . 

ولكنه صمم فى تحد يضربه نفسه على أن يبقى المحافظ . . . تابعا أمينا. . 

وإذا بدت صورة رجله قائمة فى نظر الآخرين. . فلتبق كالزجاجة: تلمع 
إذا وضعت على فص من الذهب. . على كرسى الإدارة. . 

وهكذا الأتباع والأشياع! 

لقد انقطع الجوار. . وفى الدقيقة الآولى بين الحاكم والشباب . ا ومتى 
انقطع الخيط؟ 0 

عندما حاول المأمون فرض الرأى الواحد على مايشير إليه قوله تعالى: 

إن محاولة قرض الرأى الواحد.. هولون من تغطية العجز الداخلى .. 
والفشل فى مواصلة الحوار. . من قبل جانب يطوح بنفسه بعيدا عن ساحته 
بتجاهل وجهة النظر الأخرى. 
لكى يستمر الحوار: 

قد بنطق أحد المتجادلين من اعتزازه بنفسه . . واستهانته بخصمه وريما كان 
حب الشهرة من وراء متطق هذا المجادل الذى ينطلق لا يلوى على شىء فى 
محاولة لتأكيد ذاته . . ولو على أنقاض خصمه الشريف! ثم تكون النتيجة 
الطبيعية: توقف الحرار. . 

وقد يظن هذا المجادل المحترف أنه كسب القضية لأنه أسكت خصمه 
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بالضرية القاضية! 

ولكن علماء الفن ‏ فن الحوار - ومنهم ابن عقيل - يقطعون عليه الطريق 
.. حين يضعونه فى قفص الاتهام ليواجه با يلزمه كلمة التقوى . 
كسب العواطف. لا كسب المواقف: 

إنهم يقولون له: ليس الحوار مناهبة .. وإنها هو مناوبة : 

مناوبه يتبادل الخصوم الرأى . . كما يتبادلون الاحترام . . 

وليس هو نهيا للأقوى . . أو الأعلى صوتا . . أو منصيا . . 

يكن .. ومن منصبك العالى .. وجمهورك المفتون بك إن تحقق نصرا 
وقتيا تكسب به موقفا . . 

بل را كنت تملك الحجة التى تحتل بها عقل خصمك . . ولكن : 
هيبتك - ولكنك لن تفرض عليه أن يحبك! 

وإذن .. فسوف تخسر القضية حين فشلت فى كسب إذعان خصمك 
وتسليمه لك راضيا فإذا كان لهذا الخصم أشياع وآتباع . . فقد استكثرت 
الأعداء . . واليلاء .. معا . : 

لقد اتسعت صدور أسلافنا لمختلف الآراء . . فأتاحوا للمسلمين التحرك 
فى دائرة وسيعة من سماحة الإسلام . . 5 

ولكن يظل الحوار موصولا موفور العطاء . . كانوا يتحاشون فرض الرأى 
الواحد. . مؤثرين الرأى الميسر تجاوبا مع يسر الإسلام وخاصة فى مواجهة 
العوام . 

ومن ذلك ماروى أن أيا جعفر النصور قال للإمام مالك لا أراد تصنيف 
الموطاً: . 
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تجنب شدائد ابن عمر . ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود . . وبهذا 
الفكر المتفتح .. المرتبط أساسا بروح الإسلام .. بدأ الإسلام للناس طلق 
المحيا . . فائض البشر . . فازداد المؤمنون إيماتا .. ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . 
الديمقراطية لانتجزأ: 

وصحيح أن الحاكم فتح لهم آبوابه 5 ثم أعارهم سمعه فأنصت إلى 
شكواهم» وتلك حسنة نشكر الله تعالى والذى آجراها على يديه . لكن 
الديمقراطية كل لايتجزأ .. وكان عليه أن يمضى على ستنها إلى نهاية الشوط 
فيحقق فيما ذكروا من وقائع قد يكون بعضها صحيحا . . والعقل الرشيد قاض 
الذين قد يسكتهم الحياء أحيانا و ولكن القلوب لها حساب آخر . قلا 
يرضيها إلا الحلول العملية .. وليس القول المعسول !! 

كان الوليد بن عقبة شقيق عدمان ‏ رضى الله عله لأمه. 

ولما كان أهل الكوفة حيتئذ آهل شقاق. قرر الخليفة تعيين آخيه الوليد واليا 
عليها. فكان فى ولايته حازما حاسما إلى الحد الذى أغضب أهلها. فلما 
شكوه إلى أخيه أمير المؤمئين عثمان ‏ رضى الله عنه لم يتردد فى محاكمته 
محاكمة عادلة انتهت بعزله . . بل والتدكيل به !! 
الشيوخ ينقذون الموقف: 

وكاد الحق ليضيع . . بين تجتى الخليقة .. وحياء الشباب . 

لولاا حكمة الشيوخ .. وحصاقة التجرية .. وسرعة البديهة .. والتى 
أنقذت الموقف بهذه الدعابة على لسان الشيخ .. والذى وافق الخليفة على 
عدل المحافظ .. ونزاهته ولكن وبحكم شريعة العدل .. طالب بنقله إلى 
محافظة آخرى ليجنى الآخرون ثمرة عدله! ويكون لك فى الأمة ذكر بقدر ما 
وطد المحافظ المحظوظ من قواعد العدل هنا .. وهتاك ! 
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وهكذا أنقذت الدعابة الموقف .. حين ضحك المأمرن .. وقرر نقل 
المحافظ .. بعد ما فشل الشباب .. وبعد مافشل الحاكم نفسه .. فى حل 
المشكلة . 

ويبرز الدرس البليغ هنا : 

ما أحوج أمتنا إلى الخبرة . . إلى التجربة .. لتقف إلى جوار الحاكم 
ناصحا أميئا 

ولتقود الشياب المخلص المتحمس . . إلى التى هى أقوم . . 

إن غياب الأشياخ عن الساحة خسارة كبرى .. لأنها تترك المجال : 

إما للحماس المندفع . . أر الإفراط فى الثقة . ٠‏ بأهل الثقة .. وأين هى 
الدعاية المحكومة بأدب الإسلام اليوم ا 

أين الوجه الضاحك . والذى يستمد طلاقته من قلب مشرق .. مقبل 
على الحياة قادر على التكيف معها بنجاح . أين الظرقاء . . الأدباء . . 

المهم . .وليس الظرف أن تقول مايضحك . . 

وإتما الظرف هو: 

أن تستظرف الآخرين .. الذين يقومون وهم راضون عن أنفسهم .. 
وراضون عنك طبعا !! 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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الفهرس 


ال مو ضوع الصفحة 
|©ت؟7ب_7ب7بسسلللاللللسسسسسدسسئسسسسة 
تقديم 7 
من أسلحة الباطل فى مواجهة الحق 9 
قاعدة الاتطلاق 3 
خطة الداعية 1 
ماذا رأى الداعية وماذا سمع 5 
محاصرة المعاندين 56 
من آثار الكلمة القرآنية 5 


غيرة محروسة بالرجولة ب ل 


من عطاء الإيمان ١‏ 
من آسرار المنطق الفرعونى 5 
إصرار الداعية ا 
من عقبات الطريق 2 
مقارقة عجيبة 1 
من مظاهر العناد 3 
حتى تفتح النفوس أبوابها ۷۱ 
مجاملة لا على حساب الحق ۷٦‏ 
القاعدة الجامعة A۰‏ 
دعاة يخسرون القضية لب ب م 
الدعاة وعتندة الحاكم ۹۱ 
الدعاة والسلطة ۳ 
الشباب فى ميب الريح .سس ¥ 
تعقيب عام. . من سايب الطغاة 1Y‏ 


رفن 


امو ضوع الصفحة 


رجال ومواقف 

من دور الحكمة النبوية 

تجازب القرآن مع الفطرة ‏ ' 

صورة من حكمة الشيوخ 

ضرورة الحذر 

من خخصائص الداعية 

التاجر الداعية 

شركاء يتفاهمون ولا پتشاکسون سسس 
الإسلام وتحرير إرادة الأمة 

الدعوة بين الدعابة والحيلة 
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سيرة ذاتية 
د. محمود محمد محمد عمارة 

- من مواليد #سلامون» مركز الشهداء. منوفية عام ۱۹۲۹ . 

- حاصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام ٠۹١٩‏ . 

- حاصل تخصص التدريس من كلية اللغة العربية عام 1۹۵۷ . 

- عين مدرسا فى نفس العام بمعهد آسیوط الدينى ‏ ثم معهد دسوق ‏ معهد منوف 
- ثم أعير للجامعة الإسلامية بليبيا من سنة 19737-1955م وعاد إلى معهد بنى 
مزاز ثم معهد فتيات المعادى ثم منوف. 

- حصل على الماجستير فى الدعوة ,183١‏ 

- حصل على الدكتوراه فى الدعرة 1837/5 

- عمل مدرسا بجامعة املك عبد العزيز بمكة المكرمة وأستاذا بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

- كان عضوا باللجنة المركزية وناقش الرئيس الراحل أنور السادات ‏ أثناء اشتراكه 
فى وضع دستور مصر - فى ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع ووافق على اقتراحه. 

- يكتب فى الصحف والمجلات منذ أن كان طالبا بالثانوى. 

- اشترك فى بعض المؤتمرات الإسلامية خارج مصر. 
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كتب المؤلف 


كتب مطبوعة 
١‏ - تربية الأولاد فى الإسلام. 
۴ - نوح عليه السلام. 
۳ - نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية. 
٤‏ - صفحات من تاريخ المرآة المسلمة. 
٥‏ - اليهود فى الكتب المقدسة. 
1 الخطابة فى موكب الدعوة. 
۷ - شيابنا بين العلم الناقتص والعلم اخامد. 
۸ - عزة المؤمن. 1 
٩‏ من فقه عمر. 
٠‏ - تأملات فى السيرة. 
١‏ من الذى يغير انكر وكيف. 
١‏ - فقه الدعوة من قصة موسى عليه السلام . 
١7‏ مؤمن آل فرعون. ‏ . ودروس فى الدعوة. 
1 - نحو مجتمع بلا مشكلات. 
5 نحو أسرة بلا مشكلات. 
١‏ - أصول الدعوة من قصة إبراهيم عليه إلسلام . 
1۷ - الحج بين الدوافع والمتاقع . , 
۸ - الهجرة والإعداد للمستقبل . 
۹ - سائح فى رياض القرآن. 
۴۰ - من فقه الصيام . 


كلا 


كتب تحت الطبع 
١‏ - الدعصيوة بين كيد الطعاة 
وحكمة الدعاء. 
؟ - ثمرات من حدائق السنة. 
۳ - فى رحاب السئة. 
٤‏ - الإعلام الإسلامى فى 
مواجهة الإعلام المادى . 
© تقدمة التلاوة. 5 
7 حماية العرض فى الإسلام. 
+“ - تأملات فى غزوة تبوك ‏ 
8 - فواتح قى أدب الصحبة. 
9 - من مجالس العلم. 
٠‏ - دروس تصلح بها النفوس 


من الدين والحياة. 


